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الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدو واد أن ميزنا كيل ا رورمو ا ا ا 
وك 

أما بعد: 

فهذه مباحث فيها بيان الإيمان بالكتب وهو أحد 
أ ركان الإبمان» تشتمل على بيان معناه وأحكامه وآدابه 
وتفصيل بعضن مفرداته. 

وأصل هذه المباحث محاضرات ألقيتها في مقرر (الإبمان 
بالكتب) من منهج السنة الثااشة في كليات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» منذ عام ١١4١هووكان‏ 
طلاب السنة الثالثة بكلية الحديث في عام 5١154١اهم‏ 


جع الإيمان بالكتب 
يدونون ما يسمعونه مي في حاضراتي تلك فيهم» وجمعوه 
في مذكرة بخطوط عدد منهم ضمت جميع حاضرات فيهم 
قي : الإعان بالملائكة» والإهان بالكتب» والصحابة 
والإمامة» وأشراط الساعة» والبرزخ واليوم 
الآحر»وصوروا نسختهاء وتداوفها الطلاب والزملاء في 
الجامعة» ولاتزال عندي نسخة منها. 
وقد قابلت ماكتبه الطلاب عب في الإيمان بالكتب من 

مذكرقهم تلك على أصوله مماهو في أوراقي الى عندي» 
وحررته مهذبا موثقاء وأضفت إلى ذلك إضافات يسيرة 
قي مواضع معدودة» وقدمته قي هذه المطبوعة للنشر رجاء 
النفع به. 

والله الموفق للصواب لا شريك له. 

أ.د. محمد بن عبدال رحمن أبوسيف الجهني 


المراد باللكتب: 

الكتب: جمع كتاب» والكتاب لفظ عربي مشتق من 
الفعل "كتب"» والكاف والتاء والباء أصل في لغة 
ا ا 
العرب: تكتب الرجلء إذا حزم ثيابه عليه وضم 
بعضها إلى بعض» وتسمى العرب الخياطة كتابة لأن 
الثوب يضم بعضه إلى بعض بهاء ومنه "الكتيبة" 
سميت بذلك لأنها تضم جماعة من الجنود". 

ومنه سمي الكتاب کتاباًء لأن مباحثه وأبوابه 


جمعت وضم بعضها إلى بعض فيه بالكتابة. 


.59//١ ولسان العرب‎ »١5//© انظر مقاييس اللغة‎ )١( 


ع الإيمان بالكتب 

فالمقصود بالكتب في قول الشرع: "الإييان 
بالكتب" على هذا الأصل اللغوي هو: ما جمع وضم 
في كتاب مما أنزله الله على أنبيائه» وظاهر حديث أبي 
ذر الذي فيه سؤاله النبي صل الله عليه وسلم: "كم 
كتاباً أنزل الله؟" قال صل الله عليه وسلم: "أنزل 
مائة وأربع كتب" إن صح الحديث” أن هذا هو 
المراة: 

ولكن قد يكون المراد بالكتب جميع ما أنزل الله من 
وحيه على رسله سواء جمع في كتاب آم لاء ويكون 
التعبير باکت من بات ذكر الخاص وإرادة العام» 
ومن التعبير بالجزء عن الكلء لأن الذي في أصول 
الإيان وجوب الويان بجميع ما أنزل الله على 


)١(‏ وهو لم يصحء وسياق الكلام عليه حت عيواق: جدد كب الله 


الآنبياء» ومعلوم أنه ليس كل نبي معه کتاب» قال 
1 * 27 دي للع 4 7 م SRT‏ 
الله # فووا ءَامَمَا باه ما آنزل إِلِيَمَا وم آنزل لك رهم 


َمِل وَإنحَقَ وَيعْهُوبَ وَالْأَسْبَاٍ وما أو موسي 
وَعِسَول وهآ وق الوب ه من رَه لا نرق بين أحد 
مَنْهُمَ ون ل مسَلِمُونَ ر 4 ” فجعل الإيمان إياناً 
بجميع ما أنزل إل المؤمنين على الأنبياء وبجميع ما 
أوتوه» فهذا هو أصل الإيان في هذا الباب» فيكون 
ذكر الكتب على الوجه الذي ذكرناء وقد قال 


ذه ب 22 


سبحانه: * لبن دوا پا ٽڪ تب ويما أَرَسَلَمَا بد 


ر 


وا وف لے 4 فد کر الکات' وهو اسم 
جنس لكتب الله» وذكر معه "ما أرسلنا به رسلنا" أي 


.١ البقرة‎ )١( 
.7١ غافر‎ )۲( 


ع الإيمان بالكتب 
من الوحي وسائر الآيات. 
المراد بالإيمان بالكتب : 

معلوم من دلالات نصوص الوحيين» وهو أحد أصول 
أهل السنة» أن الإبمان قول القلب واللسان والجوارح. 
والإبمان بالكتب يجري على هذه الثلاث» فهو إيمان القلب 
واللسان والجوارح بالكتب» 

أما صورة إعان القلب بالكتب فهي: 

اعتقاده أنا منزلة من عند الل وهي كلامه ووحيه 
لأنبيائه» منه بدأت» ليست من إنشاء الرسل. 

واضقاة أها ا سداد الث ايك خلقة اعتقادا وش بعة 
وسلوكا. 

واعتقاد وحوب العمل بمقتضاها وتعبد الله به. 

وأما صورة إعان اللسان فهي: 

الإقرار بذلك الذي اعتقده القلب» والإخبار عنه» 
والشهادة به. 

وأما صورة إيمان الجوارح فهي: 


الإيمان بالكتب GD‏ 
امتثالها أوامر الله في كتبه» وكفها عن نواهيهاء وتأدبما 
بآداجها. 
أطلق الله على كتبه أسماء متنوعة الألفاظ» كل لفظ 
- أما تسميتها بالكتب» فتقدم ذكر معناه» ووروده 


ن چ وت و - ر ص 
ن لَه من من رید والمومنوں کل امن بال وملكيكو- 


ولس ا 59 اج أله زر الجر ا 
الك َال 4 ”. 


.۲۸١ البقرة‎ )١( 
.٠۷۷ البقرة‎ )۲( 


CP‏ الإيمان بالكتب 


- وسمى كتبه "الزبر"؛ كما في قوله: # وله لنى زیر 
لْدولينَ 0 أي کر القرآن ف كتب الأبتكاء السابقين”") 
و"الزبر" تمع زبور» وقد ساها الله E‏ غ الجنس 5 


قوله سبحانه: :$ وَلْقَدَكَيَنَافِالرَور بعد الذي ې © 


029 
2-9 


أي في كتب الأنبياء بعد أم الكتاب؟» وهو مشتق من الفعل 
"زبر"» وهو في اللغة لثلاثة أصول من المعاني" : 


الكتاب إذا أتقنه وأحكمه. فيكون معن تسمية كتب الله 


١595 الشعراء‎ )۱( 

(۲) انظر زاد المسير 4/5 54 .١‏ 

.٠٠٠١ الأنبياء‎ )۳( 

.۳۹۷/۰ انظر زاد المسير‎ )٤( 

(5) انظر مقاييس اللغة 4/7 4» والصحاح ٠٦1۷/۲‏ وتفسير القرطبي 
1/. 


الإيمان بالكتب 2 
به على هذا الأصل: أنها محكمة الألفاظ والمعان. 

١-بمعين‏ حبس وزجرء تقول: زبر الوالد ولده» أي: 
خيمه وکو فين اا ف عن کی كت ا ا 

7 .معن کا و عع قرأ فيكون معن نة کنب 
الله به على هذا الأصل: أنها تكتب وتقراً. 

وهذه المعاني جميعها حق في كتب الله فيحمل معى 
تسميتها "زبرا" عليها جميعها مجتمعة. 

- وسمى الله كتبه "صحفا" كما في قوله: چ أوَلَم 
ر سر 2 9 و مح و > 
تأتهم ببنة مَا فى آَلصّحْفٍ الأول £ وهو مشتق من 
الفعل: "صحف" وهو ق اللغة يدل على الانبساط» ومنه 
الصّحفة وهي القصعة يبسط فيها الطعام للأكل» فيكون 
معن تسمية كتب الله به على هذا: أنها بسط وتُتشر لقراءتها. 


(۱) طه ۱۳۳. 


ووردت أسماء أعلام على آحاد كتب الله خاصة بكل 
واحد منها سيأق ذكرها عند التفصيل إن شاء الله. 
حكم الإيمان بالحتب: 

الإيمان بالكتب واحب» بل هو من آكد الواجبات» 
وقد وردت الآدلة في الشرع تقرر وحوبه من وجوه 
عديدة» منها: 

أت الأخباز عن كتنب الله أله أنرها على رسله وهذا 
الخبر واحب الإبمان به لأنه حير الرب سبحانه والجحود به 
كفر» ومن أمثلة هذا الإخبار: قوله سبحانه: .8 كان الاس 
o‏ سم سمس سس سد صو إلى رسا م س ا 
أمه وة فبعتٌ الله الي ميرت وَمَنَذِرِنَ وانزا 
عم لُكب بِالْحَنَ * “فأحبر أنه أنزل مع النبيين كتا 


7 0 عه حسم 


بالحق» ومنه قوله: + لَمَدَ أَرْسَلْمَا مُسُلَنَا الت وَأَرَلنا 
a0 1‏ © ونحو هذا كثير. 


۲٠۳ البقرة‎ )١( 
Yo الحديد‎ )۲( 


الإيمان بالكتب OD‏ 
؟- الأمر المباشر بالإيمان بالكتب» ومنه قو لەم 
ليد > ا 0 وا وال ین 

بالإبمان بكتب 1 ا ومنه قوله: +[ ما 
زل ِلك رهم وَإِسمعِيلٌ وَإِسَْحَقّ 

ردخ ي 

وَيَعَهُوبَ و E‏ و أو موسا وَعِيسَ و1 ون 
الوب من ربهر ¥ ونحو هذا كثير. 


۳- إخباره سبحانه بأن الإبعان بالكتب من البر» قال 


کا م غ4 
أذ 


أله وما أَنَزِلٌ إِلِيَنَا وما 


. مح 2ج 2م وه ل اء .سالا 1 2 
سبحانه: 00 ليس ا ان تولوا و قل المشرق 
َالْمَعِْبٍ وک أل من ءَامَنَ يله لير الآ 


i 


وَالْمَكِيِكةٍَ والكتب واي #الآية 7" والبر من الأسماء 


. ١35 النساء‎ )١( 
. ١35 البقرة‎ )۲( 
.٠۷۷ البقرة‎ (™) 


GED‏ الإيمان بالكتب 
لخائيدة "ا ا 

-٤‏ إخباره سبحانه أن البي والمؤمنين يؤمنون بالكتب 
يستحق العبد صفة الإيمان وحكمه» قال د ال ان 


ا ا ا و 411 
الرَسولٰ يمآ انل َه مِن ريد والْمَؤّمِنونَ كل ءامن بال 


5 0 


ر ص 5 20 5 0 8 
و م عند .4 إلى 4- ورسلوء 1 وقال سبحانه ف صفات 


1 


5 وی ر و ا 


اللتقين: ل ونا أن ليك وما آنل من قك © 
وقال في مدح مرم عليها السلام بعد أن ضرا مثلاً للذين آمنوا: 
# َصَدَّقَتَ يَكلِمات ريم E E‏ وکات مالين 1 
و 

ه- إخباره سبحانه بأن تكذيب المكذبين وكفرهم إنا 
كان لجمحودهم بالکتب» فمن ححد بالكتب كفر وخرج 


.۲۸١ البقرة‎ )١١ 
6 البقرة‎ )۲( 
١١ التحريم‎ )۳( 


الإيمان بالكتب CC»‏ 
من الملة» فظهر ملازمة وجوب الإبمان بالكتب للإمان» 
قال سبحانه: # ٿان حَدَبُوَكَ مَقَدْ كُرّبَ رُسُلُّ من كبك 
جهو الت وَاَلرّسْر واک بالْمُنِيرٍ )4 " وقال سبحانه: 
+ ون یکدوک ممَدَكَدّبَ اين لھم جام رسله 
ايت وَيالزْيرٍ وبالكتب المي 4 " أي جاءقم 
الرسل بالكتب ولكنهم كذبوا يما. 

5- إخباره سبحانه بأن الكفر بالكتب ضلال بعيد» 
قال سبحانه: ا ومن یکر يله ومکی کیو كيه وَرُسْلِوء 
الوم لاخر هَقَدَ صل صلا بيدا 4 " فوصف من كفر 
بالكتب بأنه "قد ضل" وقد للتحقيق» ثم لم يكتف يبهذا 
حن أكده بالمصدر فقال: "ضلالاً" ثم لم يكتف بهذا حن 
أكد المصدر بوصفه فقال: "بعيدا" وهو دليل مقرر لكون 


(۱) آل عمران .۱۸٤‏ 
(۲) فاطر 5؟. 
(۳) النساء .٠۳١‏ 


الإيمان بالكتب واحب. 

۷- إخباره سبحانه عن جزاء المكذبين بالكتب» قال 
سبحانه: ۾ اَن حكَدَروا بأأحكتب ويا أَرسَلَمَا به 
ثلا شر زو د بتک 9 ل 0 


وه 0 © وټ هذا دلالة وحوب الإيمان 
5 


ما ET e‏ ا لتصوص على وحوب 
الإيمان بالكتب دال على تأكده تأكداً شديداء وعلى لزومه 


للإبمان لا ينفك عنه بحال» ولذلك كان الإبمان بالكتب من 
أ ركان الإيعان» فهو ركن في الدين لا يقوم إلا به» وقد عدّه 
البي صلى الله عليه وسلم في أركان الإبمان» كما في 
حديث جبريل عليه السلام حين سأل البي صلى الله عليه 


.۷۲-۷۰ غافر‎ )١١ 


الإيمان بالكتب CD‏ 
وسلم: فأحبرن عن الإبمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: "أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله" الحدیث. 

وقد عده الله سبحانه في أركان الإبمان في آيات منها 


6 5 ع رو لس ل 2 ll‏ 2 24 وو 
اية البقرة: # كل ءامن باللو و ر وء ولد ور لو ° 


وغيرها. 
لا يفعل الله عز وجل إلا لحكمة» هو متره سبحانه وتعالى 


وس ص 


ll‏ 4 د وقال :8 وما اقتا | لسّمواآتِ وَاَلْدرَض وما 


يتما نريت 4 *» وقد وصف نفسه ب "الحكيم" حين 
(۱) أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۳٠/١‏ رقم .١‏ 
(۲) البقرة .۲۸١‏ 

.١١٠ المؤمنون‎ )۳( 


6 الدحان ۳۸. 


الإيمان بالكتب 


ذكر إنزاله کتبه» قال سبحانه: +[ كَدَلِكَ بى لك وَإِلَ 


2ج سر واي ءوسا 


1 زين من قبلك اله الْعَزِيرٌ یم کو وقال: ‏ واک ل 
لے کیم اڈ إل ا ار ین ورای چا ار سل رشو 
ن يكلمه الله إلا وحيا أو مِن وراي جاب او رل رسوا 


3 
ع ار ماياو مر ل كيرت ىق أ و 
فيو بإذنيف ما ءل و ل حَكِيرٌ 4 و 3 ي 


مواضع: ل تیل الكتب من اله العزیز كير )4 " 
وقال: وتك للق اشرات ين دن کر یر )4 “. 


وحكمة الله لا حاط بما ولكنه يتفضل على عباده رحمة 
ا من حكمته 


سبحانه: :$ و ف من عله إلا با سا ړت 


.” الشورى‎ )١( 

(؟) الشورى ١ه.‏ 

(۳) الزمر »١‏ والحاثية ۲» والأحقاف 7. 
(:) النمل ". 

(5) البقرة ه5؟. 


الإيمان بالكتب GID‏ 
ويبقى وراء ذلك مما لا يعلمونه ما لا يحاط به» فإن حكمة 
الله صفته وقد قال عن نفسه سبحانه: ل ولا حيطوت به 
لما 4 » وقد ذكر الله عز وجل بعض الحكم من إنزاله 
الكتب على أنبيائه إلى حلقه» فمن ذلك: 

-١‏ إقامة الحجة 8 وقطع المعذرة. عنهم قي 


ىح رسا د ا ني 5 00 
وح 


تس اتہک د أ 6 للا حي 
gf 7 5‏ قوله: "لیلد" نص ق التعليل» فهذه من حكم 
إنزال الكتب» وهو مفهوم وإن لم يذكر في الآية إنزال 
O‏ الأوؤسالالرسَل الها أرميلوا مهم 
الوحي في الكتب وغيرهاء والبشارة والنذارة هي فيما في 
آيات الكتب وسائر الوحي. 


١٠١ طه‎ )۱( 


.١56 النساء‎ (١ 


CPD‏ الإيمان بالكتب 
؟- رد الناس إلى التوحيد إذا اختلفوا فيه» وحكمه 


ينهم فیه» كما قال سبحانه: © کان الاس آم وب 
م ع 3 ع سس س 
فبعت الله بين مب رر ومنذٍرين وأنزل معهم الدب 


صم« م دير ه 


لحن ليحك بب الاس فیا خلأ و أي كان 
الناس أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا عليه كما صح عن 
ابن غا رضي الله عنه"» فبعث الأنبياء معهم الكتب 
مشتملة على الحق في شأن التوحيد ليحكم بين الناس ها 
فتردهم إلى الحق» فهذا حكم بين الناس في الملة والدين إذا 
۳- أن تحكم بين الناس بالعدل فيما بينهم» قال الله: 
+[ لَمَد ارسلتا رُسلنَا بات وارلا مع الکن 
وَأَلْميرات لموم الاش بالَقِسَيلِ 4 ففي الكتب الأوامر 
)١(‏ البقرة .7١5‏ 
(۲) انظر تفسير ابن كثير 81/7 7. 
(۳) الحديد ٠١‏ . 


الإيمان بالكتب CP‏ 
والنواهي والتشريعات الى فيه العدل والقسط في الديانة 
والمعاملات والجنايات والمواريث وغير ذلك» يتحاكم 
بما الناس لإقامة العدل بينهم. 

وهذه الحكم الثلاث متعلقة بالمرسل إليهم الذين أنزلت 
الكتب إليهم وثمة حكمة متعلقة بالمرسلين الذين أنزلت 
الكتب عليهم وهي: 

٤‏ - تأييد الرسل وإظهار صحة رسالاتمم وصدق نبواتهم 


. 5 ور ع اسح سد بت وو لاس > 
قال سبحانه: # قان ڪڏبوك فقد كدب رَسَلٌ من َلك 


5 رس رص يمو لمح م‎ r 

جاءو ياليينت وألزبر وألكتتب الْمَيِيرٍ 4# "وقال: 
لوبعد nl‏ ع ل ا و وو 

+ ون كدوك فقد كدب لزت من لهم جام رسله 
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ليست وبالزير وبالكتب الْمَنيرٍ ¥ ”» أي وقع فيهم 


)١(‏ انظر تفسير ابن سعدي للاية. 
(۲) آل عمران .۱۸٤‏ 
(؟) فاطر 55. 


CD‏ الإيمان بالكتب 
تكذيب الرسل مع أن معهم ما يؤيد رسالاتهم ويشهد 
لصحتها وصدق الرسل من البينات والكتب المتزلة عليهم 
المشتملة على الحق الظاهر النيّره فكانت هذه الدلائل مانعة 
من التكذيب لظهور دلالتها على ما ذكرنا. فهذا دال على 
أن من الحكمة لإنزال الكتب تأييد الرسل لأن فيها من 
الحق والعدل ما يمنع تكذيبها والشك فيها. 
الواجب على العبد لكتب الله : 

الواحب على العباد لكتب الله أحذها بقوة كما قال 
لله لنبيه يی عليه السلام: + ييي حُذِ ا[ ڪب وڇ“ 
أي بجد واجتهاد ومثابرة على حفظ ألفاظها وفهم معانيها 
والعمل بأوامرها ونواهيها" وتعليمها للناس. 

وقد ذكر الله هذا في شأن يجى عليه السلام ليكون 
هدئ يقتدي به المؤمنون كما قال سبحانه بعد أن قص 


.١ مرم‎ )١( 


(۲) انظر تفسير ابن سعدي للاية. 


الإيمان بالكتب GED‏ 
E‏ الأنعام: # 
اه هدم مده 4”. 

ومععيئن "حل الكتاب بقوة" هو مععئن النصيحة لكتاب 
الله الوارد ذكرها في قوله صلى الله عليه وسلم: 1 
النصيحة -قاها لاا -» قالوا: امار لال قال: "لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "دك فجعل 
الغش فهي تخليص الشيء من الشوائب”» فالمراد الإتيان 
بحقوق هذه المذكورات حفقة حققة خالصة من القوادح» وجماع 
النصيحة لكتب الله في أمرين: 

الأول: العمل اء وله أربعة حقوق» الائتمار بأوامرهاء 


والانزحار عن زواجرهاء والتأدب بآدابماء والدعوة إليها 


.۹٠ الأنعام‎ )١( 
.٠٥ رقم‎ ۷٤/١ أخرحه مسلم‎ )۲( 
.٦٠١/۲ انظر لسان العرب‎ )۳( 


ىج الإيمان بالكتب 
وتعليمها الناس. 

الثابي: تعظيمهاء وله حقوق: منها: الخشوع ومنه 
الخضوع والبكاء عند تلاوتا أو سماعهاء قال الله: + وليك 
ناطق يمدي ]وذ تناف د 
دري E‏ ون مويل ومن هديا ولحبيينا إذا نل عَم ات ليحن 
روا سُجّدًا وبي (2) نھنا هو هدي الأنبياء واجتبين 
a a SE Î‏ قطي AE‏ 
سبحانه: 8 إِنْ د آلب أو ألم من لو إا يشن ملم عرو 
دقان ا 13 وَيَفُولُونَ سبلن ربا إن کن وعد را 
ل لمفعولا ا وخوت لادان یکوت وزید هر خسوا کې 
فهذا شأن أهل العلم» امتدحهم الله بتعظيمهم كتابه 
بالخضوع والخشوع عند تلاوته. 


(۱) مرم /5. 


٠١۹-۱۰۷ الإسراء‎ )۲( 


أنزا 
2> 02 روہ ني ا AA‏ ع لومعم ر 2ور 8 
المع هِمَا عَرَهُوأ مِنَ الح يفولون را ءامنا فا نكا مم 


وقد أمر الله بالإنصات عند “ماع القرآن فقال: #إ وَإدًا 
والإنصات يوحب أن قبل بجميعك على الشيء مستيقظ 
eS a‏ 

ومن تعظيم كتب اللّه: الطهارة الحسية والمعنوية ههاء أما 
الحسية فبالوضوء عند مسهاء كما قال سبحانه: © ل 


0 


ممه إلا امه ب * وهذا أصل في لمس كتب الله الي 


.5 08/7 انظر زاد المسير‎ )١( 
.۸۳ المائدة‎ )۲( 

.7١ 5 الأعراف‎ )۳( 

.۷۹ الواقعة‎ )٤( 


GID‏ الإيمان بالكتب 
جمع فيها كلامه ووحيه المترل» وأما المعنوية فبتطهير القلب 
عن الانشغال بعيرها عند تلاوقاء ولذلك أمر الله بالإنصات 
عند سماعها كما تقدم. 

ومن تعظيم كتب الله توقيرها واحترامها وعدم امتهاهاء 
ولذلك مى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو“ حشية أن متهن من أحد منهم. وقد روى كبار 
التابعين أنه كان يقال: عظموا المصاحف”». وكانوا يكرهون 
كتابة المصاحف قي الشيء الصغير» ورووا عن الصحابة 
رضي الله عنهم يهم عن ذلك" ورووا أنه كان يكره 
أن يقال: مصيحضف» وكره جماعة منهم أن يقال للسورة 
من القرآن: قصيرة أو نحفيفة(*» لأن الله يقول: + إِنَا سملتي 


)١(‏ متفق عليه» البخاري مع الفتح ١7/5‏ رقم 24599٠‏ ومسلم 
۰/۳ رقم 1859. 

(۲) انظر المصاحف لابن أبي داود 8 .١17‏ 

.١١5 المصاحف‎ )۳( 

.٠١١ المصاحف‎ )٤( 

.٠١١ المصاحف‎ )5( 


الإيمان بالكتب GED‏ 
لِك ولا قيا 4 حن قد كرهوا تطييب المصحف 
بالمسك ونحو«" كي لا يتلطخ بأثره» وكرهوا أن يكف فق 
المصحف غير القرآن من كتابة الفواتح والعدد والتحزيب ونحو 
ذلك لكلا يختلط القرآن بغيره وليكون المصحف محردا 
لكلام الله فحسب”©* 

ونوا أن يوضع كتاب الله في غير موضعه حن هى 
بعضهم عن وضعه على الأرض» ورأى عمر بن عبد العزيز 
اذ وک عرو لامعال اف و كن هذا 
وقوه ی کات الله 
حقوقها على العبد» وفي الكتاب والسنة مثلان لتعظيم 
المخلوقات لكلام الله توجب على العبد التفكر فيهماء ففي 


.5 المزمل‎ )١( 
.٠١١ المصاحف‎ )۲( 
.٠١۷ المصاحف‎ )۳( 


.٠۸۹ المصاحف‎ )٤( 


CD‏ الإيمان بالكتب 
الكتاب قال الله: + لَو ألا هدا الْمُرَءَانَ عل جَبَلٍ راه 
كيا تلكا ين حَفيَة لل وك الأتتل كر 
لانن ل )0 

وفي السنة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: 
كان رجحل يقرأ سورة الكهف» وعنده فرس مربوط 
منهاء فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر 
ذلك له» فقال: "تلك السكينة تنزلت للقرآن"5* 
صفم الإيمان بالحتب الواجب على العبد: 

القدر الذي تحصل به الركنية الواحب على كل فرد من 
آحاد المؤمنين هو أن يؤمن. إمانا حملا بآن الله أترل كنبا 
على أنبيائه فيها مراده من عباده هى وحيه الذي تكلم به 
)١(‏ الحشر .5١‏ 


. 6 


الإيمان بالكتب CD‏ 
وأوحاه إلى رسله» وأنه يجب الإبمان مما ورد في شأها في 
كتاب الله المتزل على محمد صلى الله عليه وسلم: ا 
EE EEE‏ 
فصله» وأن يؤمن بأن الإبمان ب"القرآن" خاصة يجب على 
التفصيل باعتقاد عقائده والتزام شرعته عملا بأوامره 
ارا وا وديا باب 

هذا القدر المجمل هو الذي يحصل به أصل الواحب 
وتستوق به الركنية» ثم المؤمنون يتفاوتون بعد ذلك في 
استكمال الواحب وتحقيق تمامه» فكل من علم شيئاً من 
امل .دل و تح عليه الذعانة ود كان علق 
الذي لم يعلمه» فمفردات الإبمان المفصل هي مورد 
التفاوت. 

والإبمان ا محمل بالقرآن من غير إيمان بتفاصيله والتزام بما 
لا يتحقق به الإبمان الواحب» وإلا كان من آمن بالقرآن 
من أهل الكتاب مع دعواه اختصاصه بالعرب دوفم مؤمناء 
وليس كذلك. أمر الله نبيه أن يقول: +[ وأو لك هل 


CGD‏ الإيمان بالكتب 
لان لنرک يد ومن ب )4 ۳ وقال سبحانه: لل تاك 
ع يل أت عل عند یکی يلتبي را ۰ 

وكذا الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين ثم تركوا 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وستته» وزعموا أنهم 
إنما يعملون مما ورد في القرآن وحسب» ليس هذا منهم إعاناء 
لأن من الإيمان المفصل بالقرآن الإبمان ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم بغير القرآن في سنته القولية والفعلية» 
وق القرآن :+( وما انك الول ف دوه وما ته عه 


1 م e e E‏ 
أنهو واوا لَه إن أله سَدِيدٌ 4# 2 وفيه: +« من يع 


ي 4 ی ا ص ت رص اه 
حَفِيظا 4 وفيه أ فلا وَرَيْكَ لا منوت حو ب > ك 
(1) الأنعام 19. 
(۲) الفرقان .١‏ 


(۳) الحشر ۷. 
)2 النساء 1٥‏ . 


الإيمان بالكتب CPD‏ 


و و a‏ 


E GEE O 3 3 OES 
4 y ت دموا ۵ ا ما‎ > 
ونستعرض فيما يلي بعض صور الإبمان اججمل:‎ 
الإيمان بكتب الله جملہ من غير تفريق‎ 
ورد الأمر بالإبمان بكتب الله أمرا بالإيمان يما جميعا من‎ 
غير تفريق» وهذه من وجوه الإجمال في الإعان بالكتب»‎ 


قال الله عز وجل: 2 فل منت يمآ أَنْرَلَ أل 
تلب ”" أي من غير تفريق بينها في الإبعان لأن هذا 
ورد بعد الأمر بعدم التفرق في الدين الذي شرع في رسالات 
الرسل» وبعد ذكر تفرق آهل الكتاب فيه بإيمان ببعض الكتب 
دون البعضء المذكورين في الآيتين قبل هذه الآية. 


ا 0 


وقال سبحانه: ۾ ءامن الرسُولٌ يما أَنَزْلَ إِليهِ مِن ر 


)00 النساء ه". 
(۲) الشورى .٠١‏ 


CO‏ الإيمان بالكتب 


و وت و2 را رر ص ررر سے شع وري کی کے 
والمومنون کل امن اللہ وملتی کو وکو ورسإوء لا نرق 


بت أحَدٍ ين رُسلِوءٌ * “ ولا معن للتفريق بين الرسل 
إلا التفريق بين ما أوتوه من رسالات الله وكتبه» كما قال 
سبحانه: 0 فووا 112 1" وما أن 
َم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَفُوبَ وَالْأَسْبَاطٍِ وما أوق 
تون ی ذا أو ا و 
عق نوز ون لكان يور ا 

والتفريق بين كتب الله في الإيمان كفر ينقض أصل 
الإيمان. 

والتفريق بين كتب الله في الإبمان له في الجملة صورتان: 

الأولى: الإيمان ببعض الكتب والكفر ببعضها: 

رشان کو الضورة ما اما عن لود ا 


بالتوراة وكفرهم بالقرآن» قال تعالى: +[ EEE‏ 


.۲۸١ البقرة‎ )١١ 
.١5 البقرة‎ )۲( 


أ رمن انزد علا کور 


ما وَرَآءَمُ 4 ' فسجل الله عليهم فعل الكفر بهذا التفريق 
في الإبمان» وقال = إن ال يُكدرون ,بان 
وَرُسلِوء وَيْرِيِدُوت 3 رفوا بين أله ورسلٰوہ وَيَفُو لوت 
ومن عض وڪم عض وَيُرِدُونَ أن يسوا بين 


کرک سبلا (2) أوكيك خ الكَرونَ عا وَامسَد لگ 
دابا مهيا 74" فسجل سبحانه على المفرقين بين الرسل 
ورسالاتهم وكتبهم فعل الكفر فقال "يكفرون" ووصفه 
فقال "أولئك هم الكافرون" وحقق تسجيل وصفهم 
بالكفر بقوله: "حقا" ثم توعدهم سبحانه. 

وإنما كان الكفر ببعض كتب الله مع الإبمان ببعضها 
لماجا رارضا قرام لثلاثة أوجه: 


سح ب 


.5١ البقرة‎ )١( 
.١5١-١6٠ النساء‎ )۲( 


CD‏ الإيمان بالكتب 
من عند الله فلا وجه للتفريق بينهاء فمن كفر بواحد منها کان 
هذا ا بالجنس الذي اجتمعت عليه» وعاد على جميع 
الكتب بالكفر. وهذا الوجه ينبه عليه قول الله: #إ وَقُلَ ءامن 
2 زا ص 5 5 
يمآ أنزل اله من حكتب 4 ' وقوله: # وما أو 
لبو من بهم لا درق بین حر مله ڳپ 

؟- أن جميع کت الله اشتملت على أصول اعتقادية 
وعملية واحدة» وهى جميعها على ملة واحدة» فمن كفر 
يواخد نهنا بكرن هذا كفرا الله الى اشفمل عليها داك 
الكتاب الذي ادعى الإبمان به. وكتب الله يصدق بعضها 
بعضاً فالكفر بواحد منها كفر بالباقي» وينبه إلى هذا -- 
قوله سبحانه: + وَإِدًا قل لَهُمْ !مُأ يمآ أَنَرَلَ أله 


— 


يمآ اا 
2 106 ًّ > لس روم ے2 
ومن يمآ أنزل عتا وَيَكمَرُوت بما وراه الح 


.٠١ الشورى‎ )١( 
.٠١١ البقرة‎ )1( 


ر م 
ورم سے 


َعَم 0 فقوله: "وهو احق مصدقا لا معهم 

- أن كل كتاب من كتب الله أمر بالإبمان بجميع 
كتب الله. فإن الإبمان بالكتب من أصول الإيمان الي 
من كتب الله يكون قد كفر بما أمر به في الكتاب الذي 
ادعى الإبمان به. 

هذا ويمكن أن يقال أن التفريق بين كتب الله في الإيمان 
يرد من جهتين: من جهة التنزيل» وهذا ككفر اليهود 
بالقرآن موا إقاففم بالتؤراة تإقتم الككروا أن ريكون «القران 
مازلا أصلاً من عند الله فهو كفر بأصل الإنزال. ومن 
جهة التاويلء ر وهذا 0 الذين أقروا بالقرآن 
ا اتباعه وهم مكتفون بكتابهم, 27 اوا 5 
الإنزال وكفروا من جهة التأويل. 


.51١ البقرة‎ )١( 


CD‏ الإيمان بالكتب 
الثانية: الإيمان ببعض الكتاب الواحد والكفر ببعضه 
مكال .هده الضوارة 0 اليهود الذي 3 ا 


كلخ تنرب نسي وغزیوہ 5 00 0 
يرمع هرون عَم يلاغ ولون ون اوم اسر 
50 رم يڪم | oR‏ 
اذكب وگوت يبغ" قا بر من فمل کرلک 
ا ١‏ د 610 ودوم الْقَيلمة يرَدُوتَ لك 
مر العا وما اله بقلي عََا ملو 4 ٠‏ والشاهد في 
الآية قوله: "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض" أي 
تؤمنون ببعض كتابكم وتكفرون ببعضه» وبين وحه هذا 
الكفر من فعلهم وهو المذكور في الآية» وهو أنه كان حلفاء 
الخزرج من اليهود يقاتلون مع الخزرج حلفاء الأوس من 


.866-/5 البقرة‎ )١( 


الإيمان بالكتب CD‏ 
اليهود أنفسهم في الحرب الدائرة بين الخزرج والأوس» فيقاتل 
اليهودي اليهودي» فيقتل اليهود بعضهم بعضاً ويخرجون 
حضوم عضا عن دارب وهذا حرم علبهم ي كام ثم إذا 
أسر يهودي من الفريقين كليهما جمعوا له الفدية يفدونه جميعا 
لأن هذا واحب عليهم فعملوا يمذا وتركوا ذاك". 

ومن صور الإبمان بالكتاب الواحد والكفر ببعضه» ما 
عليه الذين يسمون أنفسهم ب"القرآنيين" الذين يقولون: 
القرآت: يكنينا» ور كون العمل بس را الله صلى الله 

عليه وسلم» فهؤلاء قد كفروا ببعض القرآن وم 
الإبمان به وهو كفرهم بقول اله في القرآن: و 0 
اسول اف دوه واي کک عند أنهو راشا E‏ الله سيد 
لقاب #”" وقد ورد الخبر عنهم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال « ل » : «لا ألفين أحدكم متكئا على 


.١١١-١١١/١ انظر زاد المسير‎ )١( 
.۷ الحشر‎ )۲( 


مع الإيمان بالكتب 


فيقول د أدري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»17) 

وهذه الجملة من الإبمان تنبي عليها فوائد منها: 

تقرير المذهب الراجح في أن شرع من قبلنا الوارد في 
شرعنا من غير نسخ شرع لناء لأن الإبمان واحب بكل ما 
جاء في كتب الأنبياء السابقين وشرائعهم. 
اتفاق كتب الله في الملتَ والأصول وتنوع 
شرائعها: 

هذه جملة من حمل الإبعان بكتب الل أنها جميعها 
جاءت .علة و فون اعتقادية وأصول عملية وأصول آداب 
واحدة ولكن تنوعت الشرائع والمناهج» قال الله عز وجل: 
۴ وارلا للك كنب الح مصّدٍ مدا لما ا 


ص و > ر > رو م a‏ ع 
ڪب وم کک َه کک ا رل الله وَل 
َب > سس رو 2ب ا ےس لس م > کا شک 


)١(‏ احرحه الترمذي 7٠٠١/5‏ رقم 24505 وأبو داود 5/5" رقم 
۳ وابن ماحه ٦/۱‏ رقم 017 وأحمد ۳۰۲/۳۹ رقم 7388105 . 


الإيمان بالكتب 2 4.١‏ € 
م جح سه ر رو ر اد ر رر ے جه کرک ر 
اع 0 سا آله لََمَلَحكُحَ امه وده ولْكن جوم ف 
مآ 12ت" هج 14" فإذا صم قوله سبحانه فى الآية اونا ا 


بين يديه" إلى قوله: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" 
تقرر ما ذكرناه من اتفاق كتب الله في الأصول وتنوع 
شرائع ومناهج تطبيق تلك الأصول. 

وقال سبحانه: ۾ سرع لک من الین ما وَضَْ ب وسا 
لی أَوَحَبِنَآ لَك مَمَاوَصَيْنَا ہد بی ومُومى وعیسی * 
" فأخبر أنه شرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الوصايا 
ال وصى مما سائر الأنبياء لا جميع ما أوحاه الله لكل 
واحد منهم وشرع جميع ما أوحاه محمد صلى الله عليه 
وسلم» وهذا معن الفرق بين لفظي "وصى" المقرونة بأسماء 
الأنبياء المذكورين و"أوحينا" المقرونة باسم البي صلى الله 
عليه واي 


والوصايا هى الملة والأصول العملية وأصول الآداب 


.4/ المائدة‎ )١( 


.١١ الشورى‎ )۲( 


الإيمان بالكتب 


ويدل لذلك كتاب الله ففي الملة قال الله: ج ومن عر 


از ر 


7 2 3 
عن مَلَهِ برهم إِلَا مَن سَفِة كمس 4 إلى قوله: +[ وَوَصَّى با 


7 . ير قا ودج سا هدوس م ل م ص ر 3 ع <> 
وما فى الْأْرَضٍ ولقد وَصَيْنا الذي أونوأ الكدب من مَڪم 
مس > 0 م 0 م OT‏ 
ٍ ۾ أن أتَقُوأ الله إن تَكْفَروأ فن َه ما ف ألسَّموتِ وما 


ف الْدْرْضٍ وان َه جا يدا 4 " وقي الأصول العملية قال 
عيسى عليه السلام: # وأوصنی ياصَّلوةِ ورڪو مَادْمتُ 
حَيّا 4# فهذه في الصلاة والزكاة من جنس الأصول 


العملية وق أصؤل الآداميد قال :الله # وَوَصَّيْمًا لاضن 


صا 
وليه ِحَسَلنًا 4 ^ فهذه في بر الوالدين من جنس الآداب» 


,.١ 35-17٠ البقرة‎ )١١ 
.١71١ النساء‎ )۲( 
.7”١ مريم‎ )۳( 


.٠١ الأحقاف‎ ):( 


الإيمان بالكتب 0 
وقد سردت آيات سوره ة الأنعام٠‏ الى في أوها: قل 5 الوا 
أ عن تمك جك عشر وصايا اشتملت على 
أصول اعتقادية وأصول عملية آداب» یت 
كل آية من تلك الآيات بقوله: م لک گم پو 4 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: اا ب لعلاات» 
أمهاتهم شن ودينهم واحد”" والمقصود بالأمهات في 
الحديث: الشرائع والمناهج"“ فضرب النبي صلى الله عليه 
وسلم المثل لاتفاق شرائع الأنبياء في الملة وأصوها وتنوع 

لا ال ما التنوع هي الأحكام الي 5 
النسخ» » فالصلاة مثالا أصل عملي اتفقت عليه رسالاات 
الرسل لا يدخله النسخ» ولكن تنوعت شرائعها في صفاتا 


.١ 7-181١ انظر الآيات‎ )١( 
,84147 رقم‎ ٤۷۸/٦ أخرحه البخاري» الصحيح مع الفتح‎ )۲( 


(۳) انظر فتح الباري ٤۸۹/٦‏ . 


CD‏ الإيمان بالكتب 
وأعدادها وأذكارها وشروطها ونحو ذلك» وهكذا في باقي 
الأصول وشرائعها. 

والحكمة في تنوع الشرائع مع اتفاق الملة هي: "توحيد 
الخلق على توحيد الخالق" وذلك بأن تؤحذ كل أمة 
االشريغات الى ترافق طانغ اهلها وزرا روان دن 
أمة أتم حال يؤدى ها توحيد الله عز وجلء ولذلك 
تتفاوت الشرائع بين تشديد وتيسير بحسب أحوال الناس 
وأزمنتهم» فلما كان اليهود مثلا أهل مكر وكتان وتحايل 
اة وجراف على "ارتكاب ‏ احظورات وق الانيا 
وتحريف كلم الله عن مواضعه ناسب أن تكون الشريعة 
المفروضة عليهم شديدة حي وصفها الله بالإصر والأغلال 
ف قوله: [ ويس عَنْهُمَ إِصْرَهُمْ الال الى كانت 
بهي 4 أي بنسخها بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. 

وما كان القرآن آخحر كتب الله لا كتاب بعده لأن 
البق علي الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا بي بعد 


.٠١١ الأعراف‎ )١( 


وكانت شريعته عامة قي الخلق إلى قيام الساعة فقد ضبط 
الله شرعته لتوافق أحوال الخلق كلهم على اختلاف 
أحوالهم وأزمنتهم إلى قيام الساعة» فيستغنوا يما في كل 
حال وزمن عن الحاجة لكتاب آخر. 
كتب الله منزلتي منه على رسله: 

هذه الحملة من الإبمان أصل عظيم في الإبمان بكتب الله 
فهي لبه وحقيقته» لا يبت الإبمان بالكتب إلا اء وأصل 
ورود باطل كفر أو بدعة في هذا الباب فمن جهة القدح 
في هذه الحملة من الإمان» ولذلك قرر الله هذا الأصل في 
كتابه أعظم تقرير فكثر ذكره في كتاب الله وورد على 
وجوه متعددة من الذكر» وأساليب متنوعة من البيان» 

-١‏ فتارة تفتتح السورة من القرآن بتقرير هذا 
الأصلء ثم يكون هذا الافتتاح حينا: 

- بالإخبار العام» كما في افتتاح سورة آل عمران: 
وَالإِجيلَ ا من َل هکی لتاس انز الْفْركَانَ # وأول سورة 
الزمر :+ تيل الكتّب من امه لمر اكير 4 » وبه افتتحت 


ED‏ الإيمان بالكتب 
سور السجدة ويس وغافر وفصلت والحاثية والأحقاف»› 
أن الكتاب تتريله سبحانه. 
- وحيناً يكون افتتاح السورة بثناء الله على نفسه 
لتتزيله الكتاب والامتنان على خلقه بذلك ففي مفتتح 
0 0 ليع أو مالكب 4 وف 
مفتتح سورة الفرقان: ٭ يَِوَكَ لى رل لفان على عيدو 
TY 1‏ 
؟-وتارة يكون هذا التقرير في أثناء السورة » وهو أكثر 
وروده» وهو على وجوه: 
- فأحياناً يكون بالإخبار العام» كقوله سبحانه: م#لَقَدَ 
اراتا وشا ايت ورا ممم الككب 4 


هه كت سس سس تو 


وقال سبحانه:  :‏ کان الاس أمة وجدة عت أله الکن 
022 ا ےر 1 
مَسَيِّرِسِ ومنذٍ رين وأنزل معهم لكب بِاَلْحَنْ £ 


)١(‏ الحديد 5؟. 
(۲) البقرة 71. 


الإيمان بالكتب 


- وأحيانا يقرره سبحانه في سياق الأمر بالإبمان» كقوله: 


وه ر 2 رس م م ار ر ل ا - 2 
# فولوا “امسا پال وما آنل إِلِينَا وما آنزل إل هسم 


- وأحيانا يقرره في سياق ذكر صفات المؤمنين الى استحقوا 
لما اسم الإيمان وحكمه وأن منها يمام بإنزال الكتب» 
كقوله: جل امن الول يمآ ارده من ريده وَالْمُوْمِموْن ) ^ 


وقوله في صفة المتقين: #إ وَالَدنَ ومون يمآ أنزل إليك وما 


- 5 


إإدالآية قف 


.٠١ الشورى‎ )١( 
.١7 البقرة‎ )۲( 
.۲۸١ البقرة‎ )۳( 
.٤ البقرة‎ )4( 

(5) آل عمران ۱۹۹ . 


CAD‏ الإيمان بالكتب 
وفي هذه الوجوه والآيات وغيرها كثير في كتاب الله 
يعبر سبحانه عن إيتائه الكتب بالفعل نزل وتصرفاته» فتارة 


فبيفة ل كنا ق قوله: 0 إا ن را لكر بے 


عرس دم 


وقوله: +( ورل نيك )4 " وتارة بصيغة "رل" كما في 


a‏ لخ مض جع ع وو 2 سوو سس رقا ا 
قوله: 00 وننزل من القرءانٍ ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين 4 0 


7 ا شع رر رو 


E 1 : 150‏ 7 00 
وتارة بصيغة "يتزل" كما في قوله: +( هو الى ينزل عق عبرو 


يت بيت 4 © وتارة بصيغة "رل" كقوله: © وَأَنْرْلنا 
للك زكر لين لتاس ما نيك ليم ى وتارة 


urs > 


بضيغة رل" كفوله: +« در المتففويت أن رل 


.٩ الحجر‎ )١( 
ETE 
لاسرا‎ 5 


.٩ الحديد‎ )٤( 


(ه) النحل 4 


الإيمان بالكتب روي 
هم سو 4 ونارة بصيغة يول" كقوه: إن كا 
نها دن ُكَرَلْآلْمرَْانُ بدَلَكُمْ )4 ”" وتارة بصيغة "رل" كقوله: 


«إدَلَوَلَ مهم الككب باق 4 ” وقوله: ٠إ‏ وَكَكيكَ رن 


و ۳ 


کے o 25 2 ٣‏ وقوله: 8 ننه اعرا کو 


وقوه ل کی امبرل لک تی ی 4ت 

5 55 اه 1 5 2 ا کے ad‏ بعرم م لع 
وتارة بصيغة أنزل كقوله: # قل م يالو وما أنزل 
1 عل إِبَوَهِيم .... £ الآية"" وقوله: ۾ اهر 


.55 التوبة‎ )١( 
.٠١١ المائدة‎ )۲( 
.٠٠۳ البقرة‎ )۳( 

. ٤١ العنكبوت‎ )٤( 

(5) يوسف ۲. 

.١55 النساء‎ )59( 


(9© آل عمران .۸٤‏ 


کر 2س 222 2 


ا 0 امل" في قوله: 86 


دح وو سس کے و ب ر م اه ميا 6 
انهم لكب يعلمونٌ ند, مرا من رَيِكَ بالحق 4 


وقي جميع مواضع ذكر تتزيل الكتب من الله أضيف 
الإنزال إليه سبحانه على وجهين: 
إ- إسناد الفعل إليه فهو فاعله. 
-٣‏ إسناد ابتداء الفعل إليه فهو منه. 
والتعبير بالإنزال وإسناده إلى الله يدل على أصلين في 
الحق يقمعان نوعين من الباطل: 
الأول: أن كتب الله ليست من كلام الرسل أنشؤوه 
من أنفسهم» وكذا لم يتلقوه من أحد ممن حوهم من 


. ٠٥ آل عمران‎ )١( 
.٠۹۲ الشعراء‎ () 


.١١ 4 الأنعام‎ )۳( 


البشر. فإن الترول والإنزال لا يكون إلا من علو إلى سفل» 
لا يُعقل إلا كذلك» فإذا كانت كتب الله مازلة عليهم فهي 
أولا: من جهة منفكة ليست من كلام أنفسهم ثم هي من 
ذات في العلو ليست ممن حولم في الأرض. وهذا يبطل 


دح لير وروم 


قول الكفار ير إن مدآ إلا ول اشر "١‏ وقوهم: إِسَّمَا 
PAE‏ س و 0 الذي حكاة الله عنهم. 


الغابي: أن كتب الله هي كلامه الذي هو صفته منه بدأ 
فهي غير مخلوقة ولكنها كلام الله وهذا هو معن إسناد 
الفعل إلى الله بأنه فاعله» فالفعل صفة الفاعل» وهو معن 
إسناد 0 إلى الله بأنه منه» لأنه ابتداً منه وخحرج منه 
4 لفكتت الله كلامه منه بدأت» تكلم كما أولاً 
ادر ا سبحانه الألسن وحفظته الصدور 
والسطور وهو حيث تصرّف كلام الله لأنه منه بدأ» فهو 


.76 المدثر‎ )١( 
.١ ٠7” النحل‎ )۲( 


> الإيمان بالكتب 
غير مخلوق» فإن قيل: كيف يكون الكتاب كلامه الذي 
هو صفته وقد كتب باليد المخلوقة على الورق المخلوق 
بالحبر المحلوق» وحفظته الصدور المخلوقة ورددته الألسن 
المحلوقة» فالجواب: يكون كلام الله لأنه منه بدأء فالكلام 
ينسب إلى من تكلم به أولاً حيث تصرفء فإنك إذا 
رت جين ر كاذف ور الله ای ا كاله وا 
نغنوت. نفسك. ولسان نيشك. لا يقول-أحد + إن هذا 
كلامك» وإن كان بأداء نفسك» بل يقول: هذا كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعلوم أن صوتك 
المسموع منه هذا الكلام ليس هو صوت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ولا لسانك وحركات فمك بالحروف 
والكلم هي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحركات فمه الشريفء ولكنه كلام رسول الله لأنه هو 
الذي تكلم به أولاً وحرج منه صلى الله عليه وسلم في 
ابتداء الأمر» هذا وكلامه صلى الله عليه وسلم مخلوق 
ككلامناء فكذلك كلام الله إذا تلوته أو حفظته أو كتبته 
هو كلام الله وليس هو كلام التالي أوالكاتب» وكلامه 


الذي نشأ منه سبحانه هو صفته غير مخلوق» فلا يكون 
ا لوقا ولان لوق 

ولحل الأمر اة أذ الكلام مم سجن ييه إن 
المتكلم به أولاء فيكون كلامه الذي هو صفته. ونسبة إلى 
المبلغ» فيكون تبليغه» فالأولى: نسبة إنشاءء والثانية: نسبة 
تبليغ. 

فالقرآن مزل من الله على رسوله لا من عخلوق من 
المحلوقات» وهو كلام الله منه بدأء فهو المتكلم به أولا لم 
تومن غ ا ارا من البدع : 

» يبطل قول من يجعله فيضاً فاض على نفس البي 
فى انق ا و ا 
الفلاسفة والصابئة . 

© ويبطل قول من يقول إن كلامه مخلوق حلقه في 
جسم من الأحسام المخلوقة» كما هو قول الجهمية القائلين 
بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم . 

» ويبطل قول من يقول إن كلام الله مع قائم 
بذاك الد امسق عر ر يعزو "وهر تن اعا 


لايكون فيه خبر ولاإنشاء ولاأمر ولانمي ولاشئ من أنواع 
الكلام الي تتميز فيه» فهو كلام نفسي ثم خلق كتبه توراة 
وإنخيل وقرآن لتدل على ذلك المععئ الذاني القائم بنفسه» 
فكتب الله ليست كلامه بل مخلوقات تعبر عن کلامه» 
فكتبه عبارة عن كلامه لا أنه تكلم يما وخرج منه يما 
كلام ثم هو إما ألهمها جبريل فعبر عنها ما أوحاه للأنبياء» 
أو يكون جبريل أخذه من اللوح فهو حكاية لكلام الله 
وهذا القول قول الكلابية والأشعرية . 

وقول الكلابية والأشعرية يوافق قول المعتزلة وأضرابهم 
في ادعائهم خلق القرآن والتوراة وغيرهما من كتب الله 
وإنما يفارقه في صورة الادعاء من وجهين : 

-١‏ أن المعتزلة أصرح عبارة إذ قالوا : إن المحلوق 
كلام الله وهؤلاء موهوا فقالوا : ليس المحلوق كلام الله 
وإنما هو عبارة عن كلام الله أوحكاية لكلام الله» ويسمى 
كلام الله مجازا . 

؟- أن المعتزلة يقولون : لايقوم بذات الله كلام أصلاء 
وهؤلاء يقولون : يقوم بذاته كلام هو المععئ القديم القائم 


الإيمان بالكتب OD‏ 
بذاته الذي هو الكلام النفسي . 

وقد احتج من يقول بالعبارة بقوله تعالى: # لله قول 
و قالوا أضاف القرآن إلى الرسول» وحملوه 
على إضافة الإنشاء والإحداث» والجواب عنه : أن إضافته 
إلى الرسول إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء ويدل عليه 
وجوه”©: ٠‏ 

الأول : أن الله ذكر هذا في القرآن في موضعين» والرسول 
في أحد الموضعين محمد صلى الله عليه وسلم وفي الآخر جبريل 


کر ۶ لاو 


عليه السلام» قال تعالى في الحاقة إن لقو سول كير © 


2 


وما هو بول سَاعرٍ فليا ما ومون ا ولا بول کاهن کیاد ماکدگروت 
(05) تل ِن رب لعن ۵ 4 فالرسول هنا محمد صلى الله 
عليه وسلم» وقال في التكوير :ر لول مَسُو لكو اک 
ذى فو عند ذى لعش مک ا ماع م این ((5) # فالرسول 


.١9 والتكوير‎ »5٠١ الحاقة‎ )١( 
.١١۷-٠۳٣/۱۲ أنظر الفتاوى‎ )۲( 


CD‏ الإيمان بالكتب 
إضافة إنشاء لكان الخبران متناقضين» فإنه لو كان أحدهما 
هو الذي دة امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثه» فدل 
هذا على أن الإضافة إضافة تبليغ» فكل منهما مبلغ عن الله . 
ل و 
الثابي : أن الله قال : + لقول رَسُو لكريم 4# » وم يقل : 
لقول ڼي» ف الحاقة) ولا : لقول ملك» ق التكوير» 
ووصف ( رسول) مما دال على أن كلا منهما مبلغ 
للقول لا أنه أنشأه من جهة نفسه» فأضاف الله القول إلى 
صفة الرسول خاصة لأنه أداه لا أنه ابتدأه : 
الثالث : أن الله قد جمع بين قوله له ال 
٤‏ او ا 1 : : 
كيم 4 وقوله : # زيمن رّتٍ الَْلِينَ 4 في موضع واحد 
ابات الحاقة» كما جمع بينهما في قوله : + ونه ةريل 
ص < رہ ے ررر ريرو 2 : 
ری ایی © تَر بد الروح الْدمِين © 4 ” والضمائر 
في جميعها عائدة إلى القرآن» فلو كان الرسول هو أحدثه 
لم يكن تتزيلا من رب العالمين بل تتريلا من الرسول» 
وه م 7 
ولذلك قال سبحانه : # قل رلم روخ الْمُدُي من 


۱۹۳-۱۹۲ الشعراء‎ )١( 


الإيمان بالكتب GD‏ 
ويلك چ ۰ فقال : # من يلقت ¥ وهذا بیان ابتدائه. 

الرابع : أن الله كفر من جعل القرآن قول البشر في 
قوله: ار انتک © نادن متا ين بوك © 
إن هالا قول لبر ا سَأْلِه مَهَرَ چ هذا مع قوله 
تعالى : له لقول رسولٍ كيم )4 في ال حاقة» فجعله قول 
الرسول وهو بشر مع تكفيره من يقول إنه قول البشرء 
فعلم أن المراد أن الرسول بلغه وأداه ولم يحدثه. 

الخامس : قرن الله إضافة القول إلى الرسول ف قوله : 
إِنَّه قول َسُولكيِمٍ )4 في الموضعين بما يبين معناهاء فقال 
ف الحاقة : ولاب الوب( فتوعد 
على تقول الرسول عليه مع إضافته القول إلى الرسول» 
وقال في التكوير : + ماع تم مين 50 )4 فوصف الرسول 
بالأمانة» أي في تبليغ القول. 


.١٠١7لحنلا‎ )١( 


(۲) المدثر؟؟-5؟. 


COD‏ الإيمان بالكتب 
نوعا اختلاف الخلق فى تنزيل الكتب: 

ذكرنا فيما تقدم أن الله عظم في کتابه تقرير کون كتبه 
متزلة منه. وأكده بالترديد في الذكر والتنويع في العبارة مما جلي 
شأنه ونع الشبهة فيه وهذا من فضله على عباده في بيان ما 
يختلفون فيه وفصل الحكم فيه فإن الخلق قد احتلفوا في تتريل 
كتابه سبحانه اختلافا انقسم به الحق والباطل» والسنة 
والبدعة» وتضاد المؤمن والكافر» والسي والبدعي. 

ويمكن تصنيف احتلاف الخلق في تنزيل الكتاب إلى 
نوعين27 : 

الأول: احتلاف في جنس التنزيل» وهو بين المؤمنين 
والكافرين» فالمؤمنون يؤمنون بأصل التتزيل ويثبتون كتاب 
الله منزلاً منه سبحانه على رسوله فهو كلام الله والرسول 
میلغ أما الكفار فأنكروا أصل التتزيل وأبطلوه وزعموا أن 
الكتاب قول الرسول أو تعلمه من بشر. 

الثاي: احتلاف في صفة التتريل» وهو واقع بين أهل 


. ۱۲۱-۱۱۹ و۱٤‎ - ۱۳/۱۲ انظر الفتاوى‎ )١( 


السنة وبين أهل البدع E,‏ فأهل 
السنة يقولون: كتاب الله كلام ريع منه حرف 
وصوت» وسمعه منه جبريل» وبلغه جبريل إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وسمعه الرسول #۶ من جبريل عليه 
ار وبلغه الرسول لأمته معه منه أصحابه وتلقته الأمة 
. أما أهل البدع من أهل الكلام فقد اتفقوا على 
ال ل ار 
أو في محمد أو في جسم آخر غيرهماء وأما الفلاسفة 
فجعلوه فيضا فاض على نفس البي صلى الله عليه وسلم 
من العقل الفعًال أو غيره. وكلا القولين كفر وضلال. 


عدد كتب الله: 

الكلام في عدد كتب الله لا أصل له صحيح» فهو غير 
معلوم» وقد اشتهر أن عدة كد الله مائة وأربع كتب» 
روى البيهقي في سننه أن الربيع بن صبيح روى عن الحسن 


.۱۸۸/۹ السنن الكبرى‎ )١( 


GES‏ الإيمان بالكتب 
قال ذلك حديث أبي ذر الطويل الذي فيه: قلت يا رسول 
الله كم كتابا أنزل الله؟ قال: "مائة كتاب وأربعة كتبء 
رواية: إدريس) ثلاثون صحيفة» وأنزل على إبراهيم عشر 
صحائف» وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف» 
انفرد به إبراهيم بن هشام بن يى الغساني عن أبيه عن 
جده ۳ وقد قال الذهبي: "إبراهيم بن هشام أحد 
المترو كين الذين مشاهم ابن حبان فلم يصب" وقد قال 


هينمي في هذا الحديث: "فيه إبراهيم بن هشام بن يحبى 
الفسان» قال أب و حاتم وغغيه: 


(۱) أخرحه ابن حبان» الإحسان ۲۸۹-۲۸۷/۱. وعزاه في الدر 
المنثور 551/5 إلى عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر. 
(۲) انظر ميزان الاعتدال .77/١‏ 


(۳) ميزان الاعتدال .۳۷۸/٤‏ 


کذاب ٩"‏ فليس في الحديث حجة مع هذا انك 
على قرفال الفد قرات ان ر تسین کاب 
كلها أنزلت من السماءء اثنان وسبعون منها ق الكائين 
وقي أيدي الناس» وعشرون لا يعلمها إلا قليل"5: 

ولا يعرف من كتب الله معرفة ثابتة صحيحة إلا أربع 
كتب ذكرها الله في القرآن الكريم» والقرآن هو خامسهاء 
وهي: توراة موسى» وإغيل عيسى» وزبور داود» وصحف 
إبراهيم -عليهم السلام. 


)١(‏ موارد الظمآن ص" ه. 
(۲) الطبقات الكبرى ٤١/١‏ ه. 
(۳) الطبقات ٥٤١/١‏ والحلية 4/5 7. 


GD‏ الإيمان بالكتب 

وفيما يلي تعريف بكل منها: 

هذا اسم الكتاب المنزل من الله على موسى عليه 
السلام» وهو اسم عبراني» أصله "طورا" .معن "دی" 
وک ار اى الا © فر عل بهذا الفط 
أعجمي لا يدحله اشتقاق عر ولا يوزن على أوزان 
الصرف العربية. 
في اشتقاقه ووزنه الصرفي» ففي اشتقاقه قولان: 

-١‏ أنه مشتق من: وري الزند» يّري: إذا ظهر منه 
النار ”© فكأن التوراة ضياء من الضلال. 


.١ 46/7 انظر التحرير والتنوير‎ )١( 
.١ 55/8 تفسير المنار‎ )۲( 


(۳) انظر البحر الحيط ۳۷٠/۲‏ وإملاء ما من به الرحمن .77/١‏ 


الإيمان بالكتب > 


؟- أنه مشتق من: وَرَّى في كلامهء إذا عرض 
ويكوق ذلك الأفدق التوراة OS‏ سر ارهاس نايل 

وني وزنه ثلاثة أقوال: 

-١‏ أنه على زنة "فَوْعَلّة" فأصلها "وَوْرَيّة" فأبدلت 
E E N‏ 
وكؤكاة" E a‏ عدر كي 
وانفتاح ما قبلها. قاله البصريون"' 

-١‏ أنه على زنة "تفعّلة" بفتح العين» وقلبت الياء ألفا 
والتاء زائدة» من: وريت بك زنادي» قاله الكوفيون' 


.۳۷١/۲ انظر البحر المحجيط‎ )١( 

(۲) استدرك العكبري في إملاء ما من به الرحمن ۷۲/١‏ بأن التاء في 
اها لت عن :الولو ااا ها لاوما “بعل اة و 
كذلك هناء ولكنها أبدلت في التوراة عن الواو كما قالوا: "تؤلج" 
وأصلها "ووج" والتولح كناس الظبي أو الوحش الذي يلج فيه. 

(۳) انظر البحر الحيط "071١/7‏ والمفردات 275 والكشف عن وجوه 
القراءات السبع 2١87/١‏ وإملاء ما من به الرحمن .17/١‏ 

)٤(‏ انظر المراجع السابقة. 


GTP‏ الإيمان بالكتب 

EN rea he Ee 
فک وت ا ر ك ف كما كالوا".ق‎ 
"توصية": "توصاة"» قاله الفراء“ واعترضه البصريون بأن‎ 
هذا البناء قليل» وبأنه يلزم منه زيادة التاء أولاً وهي لا‎ 
تزاد كذلك إلا في مواضع ليس هذا منها”»‎ 

وإنما قيل إن اسم "التوراة" عربي لأمرين: 

الأول: دحول "أل" التعريف عليه» وهى لا تدحل على 
الأسماء الأعجمية' ٠‏ 

وقد أحيب عنه بأنه لا مانع من دخوها على المعرب» 
كما ألزموا بعض الأسماء الأعجمية الألف واللام علامة 
على التعريف» كما ورد في "الاسكندرية" فهو لا يستعمل 
بدوها مع الاتفاق على أعجميته 9 


.77/١ البحر الحيط ”2937/1/7 وإملاء ما من به الرحمن‎ )١( 
. ۷۲/١ إملاء ما من به الر حمن‎ )۲( 


(۳) انظر التحرير والتنوير 2»١4//7‏ وقال ابن عاشور: "هذا جواب 


غير صحيح لأن الاسكندرية وزن عربي» إذ هو نسب إلى اسكندر»= 


الثانن: أنها قرئت ف المتواتر بإمالة الألف» وعلة إمالتها: 
الدلالة على الأصلء لتقريبها إلى أصلها وهو الياء» فدل 
هذا على أها مشتقة متصرف فيها تصرف الألفاظ العربية. 

وذكر ابن تيمية رحمه الله“ أن لفظ "التوراة" قد يراد 
به الكتاب المعين: "توراة موسى" وقد يراد به جنس 
الكتب ال يقر ما أهل الكتاب» فيدخل في ذلك: الزبور 
ونبوة أشعيا وسائر النبوات غير الإنجيل» وهي قد حرفت 
وبدلت. 

وهذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله هو في إطلاق أهل 
الكناك. آنا" اقرا والس قلسن مراد الفط “تور 
فيهما إلا كتاب موسى عليه السلام". 


-فالوجه في الجواب أنه إنما ألزم التعريف لأنه معرب عن اسم عع 
الوصف» او ألزموه اللام لذلك" لأن عدم التعريف 
تدحل على الأوصاف والنكرات لتصير أعلاماً بالغلبة مثل: العقبة. 

.٠۸۳/١ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

(۲) في الجواب الصحيح ۲۸۱/۳» وانظر تفسير المنار 55/1 .١‏ 


(۳) انظر تفسير المنار .٠١٠١/۳‏ 


> الإيمان بالكتب 

وقد كاذك "الفزراة" دف «القراك كرا براض أو 
بالحديث عنه دون ذكر اسمه. وقد ورد اسمه بلفظه تمان عشرة 
مرة في القرآن. وقد سماه الله: "فرقانا" في قوله: +[ وَلْقَدَ 
ایا مو وکرو اران 4 ' وكتب الله كلها فرقان 
لأا مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل. 

وتسمى فقرات التوراة آيات» كما في حديث ابن 
عمرء أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكروا له أن رحلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: م تحدون ق شأن الرحم؟" وقي 
سياقه: فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية 
الرجہ“ 

وھد کان قرات كني الل ی ت انات 


م > 


3 
قال الله بعد ذكر الأنبياء من ذرية آدم وإبراهيم: # إذا ثل 


.٤۸ الأنبياء‎ )١( 


(۲) متفق عليه» البخاري مع الفتح 571/5 رقم »٠٦٠١‏ مسلم 
۳ رقم 1599. 


الإيمان بالكتب > 


2 


لھ ات اليم حَرُوأ سيدا 1 2 

صف نزول التوراة: 

السلام فقد ورد في سياقه: "فقال آدم: أنت موسى الذي 
اصطفاك الله برسالته وكلايه وأعطاك الألواح فيها تيان 
كل شيء» وقربك نحياً فبكم وجدت الله كتف التوراة 
قبل أن أخحلق؟ قال موسى: ا ثم أعطاه الله 
ةت أن الله اول موسى الور اة ن وله إل يده روقال 
غير هذا اللفظ مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسله": 


.5/ مريم‎ )١( 


(۲) مسلم 7053/4 ح 


(۳) الفتاوى 99/١7‏ ه. 


مه الإيمان بالكتب 
وقت نزول التوراة: 

جاء عن البي صلى الله عليه وسلم من حديث واثلة بن 
الأسقع أنه قال: "أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر 
رمضان» وأنزلت التوراة لست من رمضانء وأنزل الإنحيل 
لثلاث عشرة مضت من رمضانء وأنزل الزبور لثمان 
عشرة خلت من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين 
OLE NE‏ 

هل بين التوراة والألواح والصحف فرق: 

ذكر الله في القرآن "الألواح الى آتاها موسى عليه 
السلام في سورة الأعراف» وذكر سبحانه "الصحف" الي 
آتاها موسى عليه السلام في سورت النجم والأعلى. 

وف الروايات عن أهل العلم قول بأن موسى عليه 
السلام أعطي الألواح قبل التوراة”“ وعلى هذا فالألواح 


)١(‏ أخرحه امد ۱۹۱/۲۸ رقم 21١594‏ حسنه الألباني في 
الصحيحة ٠١4/54‏ رقم .٠١١١‏ 


(۲) مروي عن مجاهد. 


الإيمان بالكتب CD‏ 
غير التوراة. 

وفيها قول بأن التوراة كتبت في الألواح فهي هي» 
وليست الألواح شيئا غير التوراة لأن التوراة فيها(": 

وهذا القول الثاني هو الذي عليه الجمهور الغالب» 


ر دم بكو 


77 > كد 2 


اواج مِن كل َي مَوْعِطهٌ وَتَفْصِيلا 4 سىء ان 
وذلك للمناسبة بين قوله "كتبنا" وبين ما ثبت في السنة من 
أن الله كتب التوراة بيده» وكذا لمناسبة عموم قوله في 
وصف الألواح أن فيها من كل شيء موعظة وتفصيلاً 
لكل شيء لأن تكون التوراة داخلة في هذا العموم» أو أن 
تكون هي محتوى الألواح» ففي كلام أهل العلم وصف 
التوراة بأن فيها شيء كثير وطول حي صعب على أهلها 
حفظها وأنه لم يكن يحفظها إلا عدة قليلة حدا من أنبياء 


)١(‏ مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعكرمة وعطاى انظر 
الدر المنثور ١١٤/۳‏ و .٠١١-١٠١۲١‏ 
(۲) الأعراف 55 .١‏ 


GES‏ الإيمان بالكتب 
ب إسرائيل» اثنان أو ثلاثة. 

وأما الصحف فعلى حديث أبي وله كور قري كر 
الصحف غير التوراة» لأن فيه: "وأنزل على موسى قبل 
التوراة عشر صحائف" وقد تقدم أن الحديث لا يحتج به. 

وظاهر قوله بسجانة ل :وص الألواح أن فيها من كل 
شيء موعظة وتفصيلاً لكل عي يرحح أن تكون 
الصحائف من الألواح ليست شیغا آخرء إذ ماذا عساها أن 
تحتوي إن كانت غير الألواح مع اشتمال الألواح لكل 
شيء؟! والله أعلم. 

وقوله سبحانه "كل شيء" قي وصف المكتوب في 
الألواح يشمل كل ما يحتاج إليه لاستقامة الدين والدنياء 
فيشمل الاعتقاد والأمر والنهي والحدود والأحكام 
والآداب والحكم والعبر ونحو ذلك 

هذاء وإذا كانت التوراة في الألواح» ولا فرق بينهماء 
فئمة إشكال يرد على زمن نزول التوراة على موسى عليه 


(۱) انظر زاد المسير /,مه 59-5 7. 


الإيمان بالكتب CD‏ 
السلام الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم -كما 
تقدم- أنه كان لست مضت من رمضان. 

فيكون هو زمن نزول الألواح» والألواح أنزلت بعد تمام 
الأربعين ليلة الى واعد الله موسى بعد إنحائه وقومه من 
فرعون وقومه» فان الله قال: ۾ وَل يڪم من َال 
ناکم ون بحكم ب ين يڪم عَظيم © © وعد 
موس لیت ی وأتممھا عشم هَكَمَ ميقت ربد أربت 
یک 4 إلى أن قال :+ وَلَمَّاج موس لقا وله ري 
الآية» قال : لل .... قحد مآ تينك وك قرت سكن 
وبا له فى الْأَلْوَاح ..... )4 الآية ”“ فكان إيتاء 
موسى الألواح في تمام هذه الأربعين في المواعدة. 

وهذه النجاة كانت في العاشر من محرم كما في حديث 


صيام يوم عاشوراء الثابت في الصحيح» فإن النبي صلى الله 


.١ 55-1١5٠. الأعراف‎ )١( 


CPD‏ الإيمان بالكتب 
عليه وسلم لما قدم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء 
قال: "ما هذا؟" قالوا: هذا يوم صالح, هذا يوم بحى الله بي 
إسرائيل من عدوهم» فصامه موسی» فقال صلی الله عليه 
وسلم: "فأنا أحق .عوسی منكم فصامه وأمر بصيامه"200 
وف رواية: "هذا يوم عظيم أنحى الله فيه موسى وقومه 
وغرق فرعون وقومه”" فالبي صلى الله عليه وسلم أقر 
اليهود على اعتبار العاشر من محرم هو يوم بحاة موسى عليه 
السلام ولم يكذيم بحم بل حصه بالصيام موافقة لشرعة 

ووجه الاستشكال: أن رمضان بعيد عن الحرم» فبينهما 
أكثر من أربعين ليلة» فكيف يكون زمن نزول الألواح غير 
زمن نزول التوراة وهما واحد؟! والجواب باحتمال أحد 
وجهين: 

الأول: عدم منع بعد المدة على هذا النحوء لأنه ليس 


.٠٠٠٤ أحرجه البخاري» الصحيح مع الفتح 2415/54 رقم‎ )١( 
.1١١*08 رقم‎ ۷۹٦/۲ هي عند مسلم‎ )۲( 


الإيمان بالكتب CPD‏ 
في سياق الشيةاق الاباك رما جزم له بوقوع المواعدة عقب 
النجاة ار 5 منها وما فيها إلا وقوع المواعدة بعل 
الك ف 

الثاني: أن يكون يوم العاشر من محرم وافق عندما قدم 
البي صلى الله عليه وسلم المدينة اليوم الذي يصومه اليهود 
موافقة وليس هو هوء لأن اليهود كانوا يحسبون لصيامهم 
بحساب الشمس. قال ابن القيم: 'صوم أهل الكتاب إا 
هو بيبجساب سير الشتمبر ١‏ ونقل نحوه ابن حجر عن 
كتاب الآثار القديمة للبيروني"“ ولكن يبمنع هذا الاحتمال 
أنه لو صح لكان صيام عاشوراء في كثير من السنين غير 

موافق ليوم بحاة موسى عليه السلام فلا يكون صيامه محققاً 
لمقصود الشارع صلى الله عليه وسلم في قوله: "نحن أحق 


ا 


70/5 زاد المعاد‎ )١( 


(۲) فتح الباري 5/5 7. 


وى الإيمان بالكتب 
ومسروق وابن حريج ومروي عن ابن عباس أن الثلاثين 
ليلة من المواعدة هي ثلاثين ذي القعدة» والعشر الى تم بها 
الميقات هي عشر ذي الحجة» فيكون إنزال التوراة على 
هذا القول وقع يوم النحر. والجواب: أن هذا نما ينقل عن 
أهل الكتاب للعلم به لا للاحتجاج فلا يعارض به ما ورد 
عن الت ضلى الله عليه وسلمة بل برد ا في الحديت. 
ولكن إذا كانت التوراة غير الألواح» فلا وجه هذه 
الإشكالات. والله أعلم. 
محتويات التوراة: 
0 رات التوراة في قوله: © إ 
فِيَا هُدَى وود یکم يبا يبوت الَدبنَ أَسَلَمُوا لأ 
ا وَالْتّحبَارُ يما أَسْحُحَفْظُوأ من کک اله 
وڪاو عليه شهدا شهداءَ 4 ففيها المدى والنور والحكم تي 
الذين هادواء فيها الملة والعقائد وأدلة الحق وأحكام التشريع. 


.1١١ 6-11١ 5/9 انظر الدر المنثور‎ )١١( 


(۲) المائدة 45. 


وقد فم أن كين ال ی عا اون 
وقد ذكر الله في كتابه بعض مفردات محتويات التوراة: 
فمن مفردات الاعتقاد فيها: 

الإخبار عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته 
ونسخ شريعتهم بشريعته» قال الله : 0 الد د ِن يعوب 

م رو ماه ع ا 

آلرسُولٌ آلبَىَّ الأ لدی يَدُومَهُ مَكنْويًا عِنَدَهُمٌ في 
اة وَالإنجير يأْمْيُهُم يالمعروف ويله عن 
آل ے e‏ 2 ورم ا 
TT E‏ 

- والإخبار عن صحابة البي صلى الله عليه وسلم 
ووصفهم وضرب المثل هم» قال الله :حت رو أله 
رص ف رر ’صد و رودو عط لع و ص 

والذن م أَشِدَّاءُ عى الکقار رمه يم تربلهم ر 


جو ص ساح خا 9 م < 


دا حون فطل > مه و سِيمَاهُمْ ق 


. ٠١١ الأعراف‎ )١( 


رمه بن رجو لِك ممم الوط 4 "١‏ 

ا والوعد باه للق يقاتل ويقكل :فى سیل :الله قال الله؛ 
إن لله ری مس المؤمييت أَنَفْسَهُم وموك 
َ وي ردج رعو م 


a 
1 و | کے ابر‎ 
بات لهم الجنة بيلوت ف سيل ألو فِمَنْلُونَ‎ 


صد 
رهء ص و ل 


ويقئلورت وَعَدًا َد حا فِِ ترس ولا ييل 
- الإخبار بفلاح من تزكى بطاعة ربه وطلب الآخرة؛ 
5 1 ءءء _- - م صت يح لد لح سه Ny I wr‏ 
قال الله قد ألم من ترک و اسم ريه فصلل 
بل وشرو الحو اليا © وال ر واب © 

ے ر ص ر 4 مح 
إنَّ هذا کھی لصحف الأول (0)) صحف زاھ وموس 


"4© 


(۱) الفتح ۲۹. 
(۲) التوبة .١١١‏ 
(۳) الأعلى 4 .٠۹-۱‏ 


- ومفردات الاعتقاد الواردة في قوله سبحانه: 1 3 5 

اماف شحف موی © ا 0 31 
ر از وو ی © 1 لاسن ١‏ 
الآيات إلى قوله: # امۇگ هاما عَشَّى 
0 04 

ومن مفردات التشريعات فيها: 

- القصاص وأحكامه. قال الله: ر كتا عَلَيهِمَ فما أن 


الس اين وَالْعيرح يِالْمَينٍ الكت الان 
والس لذن وَالبْنَ بال وَالْجِروحَ فاص 


م ب رو م 


فم دک به فهو و ڪقارة له ل فهذه ق 
ا م ضع سا E‏ 


کتبا کک ديل ا سن كك تسایر قفي از 


)١(‏ النجم ٤-۳١‏ ه. 


. ٤٥ المائدة‎ )۲( 


2 و و رعا ر ر ر ر كح سه | کر > 
5 كل ذى ظفر و البقر والغنيو حَرَمَنَا س 


الزبور: 

هو كتاب داود عليه السلام» وورد ذكره في القرآن 
مرتين: ۾ وءاتینا داو د رورا 4". 

وهو بفتح الزاي» وقرأه حمزة بضمها“. فالفتح على أنه 
كتاب واحد سمي به» والضم على أنه جمع زبور» كأنه في 
اعد ويا كاري كنا وص رو ر ونا ف ررقت لكاب 


.”5 المائدة‎ )١( 
.١ 45 الأنعام‎ )۲( 
„oo والإسراء‎ ١۳ النساء‎ () 


)٤(‏ انظر زاد المسير وه" 


الإيمان بالكتب CD‏ 
حجمعته. والفتح أولى لصحة معناه ولأن عليه الجماعة. 

زمن نزوله: 

E‏ واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قوله 
صلى الله عليه وسلم: "وأنزل الزبور لثمان عشرة حلت 
من رمضان". 

محتوياته: 
السلام عاملاً بالتوراة يحكم ها في الذين هادواء فكتابه 
تابع للتوراة» وإعا تضمن كما قال قتادة والربيع بن ا 
وغيرهما ارا وتسابيح وتمجيد وثناء على الله وأدعية» 
وبا ومواعظ7", وقد روى بعض أئمة العلم كوهب 


تمض ا اور ا و اک ی ذلك طالب 


.5 07/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 
.١/8/8/5 انظر الدر المنثور‎ )۲( 
.١۸۹-۱۸۸/٤ انظر الدر المنثور‎ )۳( 


ID‏ الإيمان بالكتب 
ترقيق قلوب بي إسرائيل. 

وقد ثبت في الصحيح: "لقد حفف على داود القرآن 
فكان يأمر خيله لتسرج فيقرأ الزبور"'. فقيل لهذا الحديث 
إن الربون يسم قران بوليين. كذلك» بل. القرآن !في 
الحديث اسم للقراء ة لا للمقروءء ووحه ذلك أنه من قرأ 
الكتاب إذا نطق بالمكتوب فيه أو طالعه» وأصل هذا المع 
من قرأ الشئع إذا أخحرجحه» وهو أحد أصول معان قرأء 
وسمي النطق بالمكتوب قرآنا لأن فيه استخراج لفظه من فم 
القارئ» وألحقت المطالعة به لأن المطالع يستخحرج صورة 
اللفظ ومعناه في ذهنه» و ( القرآن ) من هذا الأصل اسم 
للقراءة» فيقال : هذا قرآن فلان» أي قراءته» ومنه هذا 
الحديث. 
ال 


3 
3 
۰ 


هذا اسم الكتاب المزل على نبي الله ورسوله عيسى 
عليه السلام» وقد تكرر ذكره في القرآن أحد عشر مرة. 


.81411 أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح 457/5 رقم‎ )١( 


الإيمان بالكتب aD‏ 

والإنخيل لفظ سرياني مكون من كلمتين معناه: البشرى 
اة وقيل: رومي معناه: الخبر الطيب. وقيل يوناني 
معناه: اللفظ الصحيح» أو البشارة» أو التعليم الجديد0". 
وقيل: عبري. 

وقيل هو عرب وني اشتقاقه ثلاثة أقوال" : 

١ا-‏ أنه مشتق من النجل» وهو حروج الشيء من أصله 
وبروزه» ومنه قيل لولد الرحل: نحله, ويقال: نعلت البثر 
إذا نر ماؤهاء وسمي الإنحيل به: إما لأنه تستخرج منه 
العلوم والحكي» او لأنه مستخحرج من اللوح المحفوظ أو من 
التوراة. 

؟ا- أنه مشتق من التحَل وهو السعة ومنه: عين نحخلاء 
أي واسعة الشق» وسمي الإنحيل به لأنه تضمن سعة لم تكن 


.٠١۸/۳ وتفسير المنار‎ ١ 59/7 التحرير والتنوير‎ )١( 
.٠۷١/۲ البحر المحيط‎ )۲( 


(۳) انظر زاد المسير "549/١‏ وإملاء ما من به الرحمن ۷۲/١‏ والبحر 
المحيط .٠۷١/۲‏ 


و الإيمان بالكتب 
لن اا 

*- أنه مشتق من التناحل وهو التناز ع» سمي به لتنازع 
الناس فيه. 

ولفظ الإنجيل يطلق في كلام الله على الكتاب الذي آتاه 
الله نبيه عيسى وأنزله عليه» ولكنه "يطلق عند النصارى 
على أربعة كتب تعرف بالأناحيل الأربعة» وعلى ما 
يسمونه العهد الجديد وهو هذه الكتب الأربعة مع كتاب 
أعمال الرسل (<أي الحواريين) ورسائل بولس وبطرس 
ويوحنا ويعقوب ورؤيا يوحنا. أي على ا مجموع, فلا يطلق 
على شيء نما عدا الكتب الأربعة بالانفراد. والأناحيل 
الأربعة عبارة عن كتب وجيزة في سيرة المسيح عليه 
السلام وشيء من تاريخه وتعليمه» ولهذا ميت أناجيل؛ 
وليس هذه الكتب سند متصل عند أهلها وهم مختلفون في 
تاريخ كتابتها على أقوال كثيرة"20. 


.٠١۸/۳ تفسير المنار‎ )١١ 


وقت نزوله: 

اتقدم في حديث واثلة بن الأسقع قوله صلى الله عليه 
وسلم: "وأنزل الإبحيل لثلاث عشرة مضت من رمضان". 

حتوياته: 

e e 

في الآية: # وَمَصَدّقًا قا لما بی يت دى وت الود ولت 
کڪ ال لخن کڪ ¢ وغالب الإنحيل 
حكم وأمثال ومواعظ وقد وردت فيه البشارة بالبي صلى 
الله عليه وسلم وصفته والخبر بنسخ شريعته لشريعة بي 
إسرائيل» وفيه ذكر الصحابة وضرب المثل لمم» والوعد 
للمجاهدين» كما تقد ذكره في الكلام على التوراة. 

وهذه الكتب الثلاثة معروفة في الناس» موحود في 
الكناكن : سحها التداؤلة ى اهود والتصارى) .ولكنها 
محرفة كما سيأ بيانه. 


.٥۰ آل عمران‎ )١( 


3 الإيمان بالكتب 
صحف إبراهيم عليه السلام: ذكر الله صحف إبراهيم 
في موضعين من كتابه» في النجم: +[ أ لم با نّا ضحُفٍ 
موس © رھم لی وف © 4 » وني الأعلى: إن 
مدا کی الشف الأوك ل مف رھم کشر (5) 4. 

وقد أنزلت على إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من 
رمضان كما في حديث واثلة المتقدم. 

وقد دل كتاب الله على أن صحف إبراهيم عليه السلام 
لم تكن معروفة عند العرب قبل الإسلام مع انتسابكم 
لإبراهيم عليه السلام ودعواهم أنهم على ملته» قال 
سبحانه: +[ وَعذَا كنب أله مارك داتعو اتقو دكم 
حون ا أن ولوا ما رل الكتب عل طَايمَتَيْنِ من 
ملا ون کا عن وِرَاسَعومَ غیت (0) أو تَمُولُوأ أو آنا 
ارک یا الككث لکا دی بن )4 *. 

فهذه الآيات في مخاطبة المشركين وبيان إقامة الحجة 


.١هال-١ الأنعام هه‎ )١( 


عليهم بالقرآن وأنه أنزل إليهم حى لا يعتذروا عن 
شركهم بالله بأن الكتاب إنما أنزل على الطائفتين اليهود 
والنصارى» وأنهم لم يتزل عليهم كتاب. فهذا يدل على 
نمم ما كانوا يعرفون إلا كتابي اليهود والنصارى» وهذا 
يدل على أن صحف إبراهيم لم تكن معهودة معروفة 
لديهم» فلعلها لم تكن موجودة» فتكون قد بادت» إلا أن 
عدم معرفة العرب لما لا يمنع معرفة غيرهم» ووجودها عند 
غيرهم» على أنه لا ريب في دحول التحريف فيها لو 
كانت موجودة معروفة عند بعض الخلق. وقد قال 
اروئ اما لكر يكنب سائ الانيا الأولين 
كصحف شيث وإدريس وإبراهيم وزبور داود صلوات الله 
عليه وسلامه عليهم فلا تحل مناكحتهم على الصحيه":" 
قاله في أصناف الكفرة الذين لا تحل مناكحتهم» وكأنه 
كان يعهد في عصره من يتمسك هذه الكتب ومنها 
صحف إبراهيم» فكأها كانت موجودة ولكن بأيدي 


.٠١١/۷ روضة الطالبين‎ )١( 


TED‏ الإيمان بالكتب 
كفرة مع تمسكهم ياء فهذا شاهد على تحريفها لو كانت 
موحودة» وقد حرفت التوراة والإنجيل والعهد يما أقرب 

من العهد بصحف عل وقد E‏ عن رحل 
عنه الم حم )۱( 


.”” الفهرست‎ )١( 


الإيمان بالكتب AD‏ 
تحريف التوراة والإنجيل: 

لقد حرف أهل الكتاب كتاب الله الذي استحفظهم 
عليه» ولم تبق التوراة والإبحيل على هيئتها الي نزلت جا 
على النبيين الكريمين» وهذا التحريف أثبته الله في كتابه 
وقد كان اعتداء أهل الكتاب على كتابهم على درحات 
مذكورة في القرآن: 

-- هقد نسو حط من کاک "قال الله في بج :إستراقيل: 

# وتوا حَطا مما دكَرْوأيةِ- ولا رال تَطَلِمُ عل حَإبَِةٍ 

م يكم ” وقال:# وت آلذیت قالواً 

اا 5 5 درج لكر ا Ed aR‏ سم 

ڪرو ى ” وهذا النسيان شامل لنسيان العمل 

بالترك ونسيان العلم بأن نسوه وضاع عنهم'". 


.١7 المائدة‎ )١( 
.١ ٤ المائدة‎ )۲( 
انظر تفسير السعدي للاية.‎ )99 


Mm‏ الإيمان بالكتب 


- ٹم ما لم ينسوه فقد کتموه» قال الله: : # وما دروا 
ري م« 9 ا ET‏ مهو > 


آله حي قدروء إِدّ الوا مآ أَنزلَ أله ڪل شر من سىء فل من أَنْزلٌ 
الككتب الى ج2 يود ومن ورا وهکى لاتا تلود 
و ا 5-4 
لجرا ا سبحانه فيهم: ا ون 
2 سوڪ مَنْهُمَ كمون 4 و هم يَعَلَمُونَ 4 
0 ه حرفوه عن مواضعه» قال الله: 0 
A A‏ < ا سے 
موم م لعتلهم وجعلنا مونو E‏ 
رفوت اا ڪام عن مَوَاضعِهء 4 
- وهذا التحريف وقع منهم في التلاوة باللسان كما قال 
الله: # ين الذي هَادوأ حرفو الْكلمَ عن مَوَاضِعِهِء 


2 


ا بر ا اس :أن .2 f‏ > 2 من 
وَنَقَولونَ سَهِعنًا وَعَصَينًا وا وام عر E‏ مَسَمَعَ ورتا ل 


.٩١ الأنعام‎ )١( 
.١ 55 البقرة‎ )۲( 
.٠١ المائدة‎ )۳( 


الإيمان بالكتب رفي 
کک ٤‏ وقال: + وَإِنَّ عِنْهُمَ 3 يلون 
A 2‏ ا م 1 رم 3 
رر ومس د > 2س دس ومس > 
ر لكب ورز بك رمن ند أت وَمَا هو من ند 
الورك عن إثر لكوت رغم E‏ ورك 
کک ق E‏ قال سبحانه: # فول 
لذن ي شر کان ع 


ا ق 0 


يديهم 22220 

وتحريف أهل الكتاب كتابهم وقع منهم في ألفاظه وقي 
معانيه» ودليل ذلك ما ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه 


وسلم: "قيل لب إسرائيل لإ ذخأو الاڪ دا وقولوأ 
)١(‏ النساء 3 


(۲) آل عمران ۷۸. 


(۳) البقرة 79. 


aD‏ الإيمان بالكتب 
حط نر کک یکم ې فبدلواء فدخلوا على أستاههم 
وقالوا: حبة في شعرة"20. 

وقد حرف أهل الكتاب كتابهم مع علم وقصدء فهم 
تعمدوا التحريف, قال الله: +( # أَفَتظمَعُوقٌ أن وینوا كي 
بعد ما عَمَلُوهُ وهم يكوت ”» وقال: ول منْهُرْ 
هو وت الک ويو لوت هُوَ ِن عند أو اهومن عند 
لله ویقو لون عل اکب وهم يمَكَمُونَ 4 ”" وقال: +[ هويل 
دن ييو الككب يمم ثم قولوت هلدا ِن عند الل 


م ء دور 0 


ليشتروا بيو- كما َيِل کو © ومع ما نقصوه منه فقد 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ الصحيح مع الفتح ٠١ ٤/۸‏ حديث رقم .5514١‏ 
(۲) البقرة .۷١‏ 

(۳) آل عمران ۷۸. 

.۷۹ البقرة‎ )٤( 


الإيمان بالكتب GD‏ 
وقعت منهم زيادة أدحلوها في الكتاب. 
اختلاف أهل العلم في صورة تحريف أهل 
الحتاب كتابهم: 

لقد أجمع أهل العلم على وقوع التحريف في كتب أهل 
الكتاب» ولكن اختلفوا في صورة وقوعه على قولين: 
الأول: ذهب بعضهم إلى القول بأن التحريف وقع في 
وقد قال به البخاري في صحيحه فقد قال: "يحرفون: 
يزيلون» ولیس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز 
وحل» ولكنهم يحرفونه: يتأولونه على غير تأويله'”" وذكر 


)١(‏ انظر الفصل 59-7/7, والحواب الصحيح ؟5/١-258‏ وإغاثة 
اللهفان 55/١‏ وما بعدها. 
(۲) إغاثة اللهفان .٠١١/۲‏ 


(۳) الصحيح مع الفتح .577/1١1‏ 


او فك هذا القول عدد من الحجج”"» منها: 

- قوله سبحانه: +[ واتل ما اوی يک من ڪ تاب ريك 
ا مُبَرَّلَ “4 " فالله قضى أن لا مبدل لكلماته» وخبر 
الله لا ينتقض» ولكن يجاب عنه أن الآية هنا في القرآن 
الموحى محمد صلى الله عليه وسلم» وقد تكفل الله 
بحفظه فلا يقع فيه تبديل قطء أما التوراة والإنجيل 
فاستحفظ عليها أهلها ولم يتكفل الله بحفظها فبدلوا 
وإن قيل : العبرة بعموم قوله «لا مبدل لكلمات الله» 
فيكون الجواب : أن هذا أمر في صورة الخبر» والمراد لا 
تبدلوا كلمات الله . والله أعلم . 


.575/١7 فتح الباري‎ )١( 
وما بعدهاء والبداية والنهاية‎ ٠٠٠/١ 9؟) انظر إغاثة اللهفان‎ 
.57 4-557١ وفتح الباري‎ ء١‎ 58-١ 


(۳) الكهف ۲۷. 


الإيمان بالكتب GD‏ 
فيه “ه 2 ولو حرفت ألفاظها ما أمرهم أن يحكموا به 


ية: + فل قفاوا بِالَوْرَحةَ اوسا إن كحم 
یی ) ې " فلو كانت بدلت ألفاظها ما قال 


هذا. 
0 دراه 2 ص مح 6 1 
- وكذا بآية: ۾ الین يَتبِعْوت الرَسُولَ آلنَىَ الى ألْذِى 
ا 8 


هذاء ونظائر هذا. 

والجواب عنه بأن هذه الآيات فيما لم تتبدل ألفاظه 
كنبوة البي صلى الله عليه وسلم ووحوب متابعته» 
وكثبوت الخ في كتاهم ونحوه نما لم يدعله التحريق؛ 


. ٤)۷ المائدة‎ )١( 
.٩۳ آل عمران‎ )۲( 


.٠١١ الأعراف‎ )۳( 


aD‏ الإيمان بالكتب 
وهو لا بمنع أن غيره حرف وبدل. 

ولهذا القول ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم حواز 
لمس الحنب التوارة وإنزال حكم الطهارة للقرآن على 
التوراة الموجحودة2". 

الثابي: ذهب جمهور آهل العلم إلى أن التحريف وقع 

3 في الألفاظ والمعاني 578 كما ثبتت هذا الأدلة من 

كتاب الله الى تقدم ذكر طرف منها. 

والموحود في التوراة والإنجيل الآن ما يكذبه كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون مما أنزل الله 
قط"). 

ولكن هذا التحريف لم يقع فيها جميعها بل بقي فيها ما 
أنزل الله على هيكته الي أنزلت م يحرف وهذا كالمذكور 
في الآيات الى استدل مما للقول الأول. وكما في حديث 


.١ 59/5 انظر البداية والنهاية‎ )١( 
انظر الفصل لابن حزم » ۲/۲ وما بعدها . وإغاثة اللهفان‎ )۲( 
هم وما بعدها ففيهما نماذج للتحريف الواقع.‎ 


الرحم الذي تقدم وفيه: "فوضع يده على آية الرحم 

وقد نقل ب عن الاح ن قرلا افا ل 
حن لم يبق منها شيء ما أنزل الله» وهو مقتضى القول 
امحكي بجواز الامتهان". 

هذاء وقي أباطيل الرافضة وأكاذيبهم الي وضعوها على 
أئمة العلم من آل اليف ا كديرا مش على أن عدا 
خعقر الصادق رهه الله وهو هته برا أن دده ( الجفر 
الأبيض) وهو وعاء من أدم من جلد ثور مملوء علماء فيه 
علم الأولين والآخرين» وأن فيه زبور داود وتوراة موسى 
ا وا ا 
لاسلس وتيت اع 

وهذا كذب موضوع عرفت به الرافضة» وليس هو عند 
غيرهاء فهي شنشة نعرفها من أحزه" 


(1) فتح الباري .٥۲۳/۱۳‏ وانظر فتاوى السبكي 889/7. 

( ۲ ) أنظر رواياتهم الموضوعة بذلك في أصول الكافي للكليي 
597-91 . 

(۳) قال أبو المظفر الاسفراييئ في (التبصيرق الدين) ص ٤١ - ٤١‏ في 
فاية سرده تفاصيل أباطيل الرافضة : (واعلم أن هذه المقالة اليَ- 


الواجب على المسلم في الإيمان بالتوراة 
والإنجيل: 

الواحب على المسلم الإيمان بالأصول الأولى للكتابين 
الى أنزلت على النبيين الكربمين على الوجه الذي تقدم 
ذكره في صفة الإبمان بالكتب» وأن يعتقد أا لم تبق كما 


حرويناها عن الروافض ليست مما يستدل على فسادهاء فإن العاقل 
ببديهة العقل يعلم فسادها وينكر عليهاء فلا يمكن أن تحمل منهم 
هذه المقالات إلا على أنهم قصدوا بما إظهار ماكانوا يضمرونه من 
الإلحاد والشر .موالاة قوم من أشراف أهل البيت» وإلا فليس هم 
دليل يعتمدون عليه ويجعلون حرافات مقالاتهم إليه» حي إمُم لما 
رأوا الجاحظ يتوسع في التصانيف ويصنف لكل فريق ؛ قالت له 
الروافض: صنف لنا كتابا. فقال لهم : لست أدري لكم شبهة حي 
أرتبها وأتصرف فيها . فقالوا له : إذا دللتنا على شئ نتمسك به . 
فقال ر لكو وها إلا أنكم إذا أردتم أن تقولوا شيئا هما 
تزعمونه تقولون إنه قول جعفر بن محمد الصادق» لا أعرف لكم 
سبباً تستندون إليه غير هذا الكلام . فتمسكوا بحمقهم وغباوقم 
بمذه السوءة الي دهم عليهاء وكلما أرادوا أن يختلقوا بدعة أو 
يخترعوا كذبة نسبوها إلى ذلك السيد الصادق» وهو عنها مزه 
وعن مقالتهم في الدارين برئ). 


الإيمان بالكتب ده 
أنزلت بل دخلها التحريف والتبديل» فاحتلط ما أنزل فيها 
من الله مع ما أحدث فيهاء وعليه فما دل كتابنا على 
صحته وصدقه مما فيها فهو مما أنزل الله وما دل كتابنا 
على بطلانه وكذبه بدليل من كتابنا فالمنهج فيه ما في 
ديك أن هريزة عن" الب “ضلى "الله عليه وشل "لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا: إآمنا بالل 
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم) الآية"٠.‏ 

وهذه الحملة فيها الاحتياط التام لصحة الإيمان» فإن 
A RAE‏ تابه على «صسينه 
صحيحاً فإن هذه الحملة تقتضي إعاننا به وسلامتنا من 
تكذيت: ها أنؤل ا إن اه فإن هذه الجحملة 
تقتضي تكذيبنا له وبراءتنا من الإبمان بكذب لم يتزله الله. 

طرق العلم بما في كتب أهل الكتاب 

لا طريق للعلم مما في كتب أهل الكتاب مما لم يرد 


7957 أخرجه البخاري ۳۳۳/۱۳ ح‎ )١( 


ذكره عنها في كتابنا وعلى لسان نبينا صلی الله عليه وسلم 
إلا واحد من ثلاث طرق: 

الأول: أن يخبرونا هم به» يبتدؤوننا بذلك» لا بطلب 
مناء فهذا هو الذي ورد فيه حديث أبي هريرة المذكور 
وتامه: 

قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة 
بالعبرانية ويفسروها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم وقولوا: [آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إليكم]". فلم بمنع صلى الله عليه وسلم هذه الطريق 
وعلمنا ما نقوله إذا أخبرونا. 

الثاي: أن نبتدئ نحن بسؤاهم فيخبرونا جواباً لناء وهذا 
حرم أصله» فلا يجوز سؤال أهل الكتاب عن شيء» وقد 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه» ففي 
حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء» فإهم لن يهدوكم وقد ضلواء 
فإنكم إما أن تصدقوا بباطل» أو تكذبوا بحق» والذي 


قف انآ موی كاحي ا و اناس" 
وهذا ورد في سياق القصة المشهورة أن عمر رضي الله عنه 
نسخ كتابا من التوراة بالعربية جاء به إلى البي صلى الله 
عليه وسلم» فغضب البي صلى الله عليه وسل,0". 

تسألون أهل 000 وكتابكم الذي أتول على 
ربوك الله صلی الله عليه وسلم أحدث» ريو عضا م 
يشب» وقد حدٹکم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله 
وغیروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله 
ليشعروا ني نا قليلاء .لا بتاک نا اوک ن الل خرن 


)١(‏ هذا حديث كثرت طرقه وهي كما يقول ابن حجر في الفتح 
5/1 "وهي إن لم يكن فيها ما يحتج به لکن مجموعها يقتضي 
اننا ااا انظر الحديث في: المسند 54/55 رقم ١5511١‏ 
و1؟549/0 رقم 21١5١55‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٤۷/۹‏ رقم 
۲ ومصنف عبد الرزاق ١١7/5‏ رقم 2٠١١514‏ وشعب 
الإعان ۲٠١/١‏ رقم ۱۷۷. وقد علقه البخاري في الصحيح فقال 
في كتاب الاعتصام: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء". 


CD‏ الإيمان بالكتب 
الهم لآ والله ما راا متهم :رجلا يسالك عن الذي 
أنزل عليكم"“ وهذا تشديد في النهي والإنكار. 

وورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا: 
"لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنُم لن يهدوكم وقد 
ضلوا". 

فهذا هو الأصل في هذه الطريق » التحريم » ولكن إذا 
قامت ضرورة شرعية تدعو إلى ابتدائهم بالسؤال فإن 
على القدر الذي يحصل به قضاء الحاحة الشرعية» ومن 
هذا الباب ورد قوله سبحانه: +[ هَل ال يشود 
a‏ نال جررة ف اول الآية: يقولة + 


ےر 


+ فان كنت فى سل يِمَآ انراتا يك 4" فالسؤال متعلق 


.۷١١۳ أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح ۳۳۳/۱۳ رقم‎ )١( 

(۲) أخرحه عبد الرزاق ١١7/5‏ رقم ٠١٠١۲‏ وابن أبي شيبة ٤۸/۹٩‏ 
رقم 5141/5. وحسنه ابن حجر في الفتح .885/١8‏ 

(۳ ) يونس 54. 


الإيمان بالكتب CD‏ 
بصحة الرسالة» وهذه موجودة في التوراة نما أنزل فيها وم 
يدخله تحريف“ وغرض السؤال رفع الحرج من صدر 
البي صلی الله عليه وسلم كما قال سبحانه: +[ كنب أل 
الیک مل یکی في درد حرج َه 4" هذا مع أن بعض 
أهل العلم حمل قوله: # الت يِفَرَمُونَ الحكتتب ې على 
أن المراد من آمن منهه”" فلا يكون سؤالاً لأهل الكتاب 
بل لمؤمنين كانوا آهل كتاب قبل إكافهم» ثم إنه قد روى 
حبير وقتادة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك 
ولم يسأل©» وإنما هذا لإقرار ارتفاع الشك وإقرار الورود 


)١(‏ انظر فتح الباري »۳۳٤/١١‏ وتفسير السعدي للآية. 

(۲) الأعراف 7. 

(۳) انظر تفسير ابن أبي حاتم ١987/5‏ رقم ٠١5/85‏ و86ه١٠.‏ 

-١٠١/۷ وتفسير ابن جرير‎ ٠٠١۸۳ انظر المرجع السابق رقم‎ )٤( 
.”3117/9 والدر المنثور‎ 17 


CD‏ الإيمان بالكتب 
في كتب أهل الكتاب» فهو كقوله: +( وَلَقَدَ أويى إلِيّكَ وَإِلَ 
يرين 4 والأنبياء لا يكون منهم الشرك ولكن هذا 
لإقرار جنس إحباط العمل بالشرك. 

ومن باب ابتداء أهل الكتاب بسؤالهم عما في كتاكم 
مع قيام المقتضى الشرعي قول البي صلى الله عليه وسلم في 
حديث الرحم المتقدم: "ما بتحدون قي ذلك عندكم في 
التوراة". 

الثالث: قراءة كتبهم والنظر فيها: نقل السبكي عن 
جماعة من الشافعية في مسألة هل يجوز النظر في التوراة 
والإنخيل؛ أنه: لا يحل إمساكهاء بل إن كانت على جدار 
ونحوه غسلت'". ونقل ابن مفلح عن الإمام أحمد وعدد 
من الحنابلة إنكار ذلك حي قال أحمد في هذا السؤال: 


.55 الزمر‎ )١( 
.1١07-1١85/7 فتاوى السبكي ۳۳۹/۲» الفروع‎ )۲( 


الإيمان بالكتب CD‏ 
هذه مسألة مسلم؟! وغضب رحمه الله0". 

وقد حكى ابن حجر عن الزركشي دعوى الإجماع 
على أن ذلك مرم» والاستدلال له بحديث قصة عمر 
رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيده 
نسخة من التوراة فغضبء الذي تقدم ذكره. وتعقبه ابن 
حجر ما نصه: "والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا 
للتحريم؛ والأولى في هذه المسالة التفرقة بين من لم يتمكن 
ويصر من الراسخين في الإبمان فلا يجوز له النظر في شيء 
من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له ولاسيما عند الاحتياج 
إلى ا ويدل على ذلك نقل الأئمة قدا 
وحديثاً من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق .محمد صلى 
الله عليه وسلم مما يستخرجونه من كتايهم, ولولا اعتقادهم 
حواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه» وأما استدلاله 
للتحريم .ما ورد من الغضب ودعواه أنه لو لم يكن معصية 
ما غضب منه» فهو معترض بأنه قد يغضب من فعل 


٠١۷-٠١١٦ / ۲ الفروع‎ )١( 


aE‏ الإيمان بالكتب 
الكروه» ومن فعل ما هو خعلاف الأولى إذا صدر ممن لا 
يليق منه ذلك» كغضبه من تطويل معاذ صلاة الصبح 
بالقراءة» وقد يغضب ممن يقع منه تقصير في فهم الأمر 
الواضح مثل الذي سأل عن لقطة الإبل» وقد تقدم في 
"كتاب العلم": الغضب في الموعظة» ومضى في "كتاب 
الأدب": ما يجوز من الغضب23 . 

وحاصل الأمر أن دعوى الإجماع على التحرتم 
محجوجة بعمل الأئمة. 

ثم يلاحظ في هذه المسألة شرطان: 

الأول: أن يكون النظر لمصلحة شرعية تقتضيه. فهذا 
شرط ف النظر. 

الثاي: أن يكون الناظر راسخاً في العلم في مأمن أن 
يلتبس عليه باطل هذه الكتب» وهذا شرط ف الناظر. 

التحديث عن بني إسرائيل: 0 

إذا حصل المسلم من كتب بي إسرائيل شيا نما فيها 


)١(‏ فتح الباري +575/1ه-575. 


الإيمان بالكتب E>‏ 
بأحد الطرق الثلاثة المذكورة آنفاً فهل يحدّث به؟! 

وابواب في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني 
ولو آية» وحدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج“ ففي الحديث 
و ن ب إسرائيل» ورفع الحرج في ذلك» وقد 
ذكر ابن حجر أقو ال في معن "الحرج" في الحديث”". 

ومن المستقر المعلوم أنه لا يجوز التحديث عنهم ما قام 
الدليل على كذبه» كما قال الشافعي: "من المعلوم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يحيز التحديث بالكذب" ويدل 
له الأدلة العامة في النهى عن الكذب» وإنما يجوز ذكر 
كذهم لداع ا EA‏ 
ما قام الدليل في كتابنا على صحته ما في كتابهم فلا حاجة 
للتحديث به عنهم» لاستغنائنا بكتابنا» إلا إن دعت 
ضرورة شرعية لروايته عنهم» كإقامة الحجة عليهم كما في 


)١(‏ أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح 5495/5 ح55471. 
(۲) انظر فتح الباري ٤۹۸/٦‏ . 


(۳) نقله ابن حجر في الفتح ٤۹۹/٦‏ . 


CC®‏ الإيمان بالكتب 
قوله: فل مَأ بالتورىة اتوه 4 . 

فلم يبق إلا ما لم يقم دليل في كتابنا على كذبه أو على 
صدقه» فهذا هو الذي يظهر أنه موضع الإذن بالتحديث به 
عنهم» وهو ما كان حكمه أن تقول فيه: "آمنا ما أنزل 
إلينا وما أنزل إليكم" كما في حديث أبي هريرة المتقدم. 

وعلى هذا فإن التحديث عنهم إنما يكون بحرد العلم أو 
للاعتبار ولا يكون للاحتجاج والاستدلال» ولذا كان غالب 
ما يرويه أهل العلم عن بي إسرائيل إنما هو من قبيل تفسير 
مبهم في كتابناء أو قصص فيها عظات وحكم» ونحوهذا. 
هل للمجوس كتاب؛؟ وماكتابهم إن كانوا 
آهل كتاب؛ : 

اختلف أهل العلم في المحوس» هل هم أهل كتاب ؟» 


.٩۳ آل عمران‎ )١( 

(۲) أنظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي »۲٦۹-۲١۹/۰‏ والتمهيد 
لابن عبدالبر٤ 2157-١١‏ والفتاوی ۱۹۰-۱۸۷/۳۲» وفتح 
الباري 59/5 .757-١9‏ 


الإيمان بالكتب .»© 
ومورد اختلافهم النظر في علة حكم النبي صلى الله عليه 
وسلم في محوس البحرين و هجرء فقد ثبت في الصحيح 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه فرض عليهم الحزية وأخذها 
منهم أ وفعله بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم لجاسي اهل لكاب روماه ديهم ررق 


قال سبحانه : + ينوا الي ل يبوص با ولا الوم 
04 57 يأ 2020 ور و م م سه سه 24 
الخ ولا رون ما حرم الله ورَسُولة. ولا يوت وين ألْحَنّ مِنَ 


لت أوثوأ الححتب حى يمطوا ال TT‏ 
صروت * 27 ومنطوق الآية دال على مشروعية الجزية 
5 ومفهومها أن غيرهم لا يشاركهم فيهاء 
وقد ورد عنه صلی الله عليه وسلم في اجوس : ( سنوا هم 
سنة أهل الكتاب)”2» وهم في هذا ثلاثة أقوال : 


.7851//5 الصحيح مع الفتح‎ ۳٠١۷ أنظر صحيح البخاري» ح‎ )١( 

.٠۹ التوبة‎ ) ۲( 

(5) أخرجه بسند منقطع مالك في الموطأ 2707/١‏ وانظر التمهيد لابن 
عبدالبر .١١5-11١ ٤/۲‏ 


الأول : أنهم أهل كتاب» ولكن كتاهم رفع فليس هو 
بأيديهم» وهو مروي عن علي رضي الله عنه» وعن 
حذيفة رضي الله عنه» وسعيد بن المسيب وقتادة وأبو ثور 
وهو قول لشاف رفك التيهقى. بابا قال( باب : 
الجوس أهل كتاب والحزية تؤخذ منهم )» وقد روي في 
المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالرحمن بن 
عوف رضى الله عنه لفظ: ( إنما المحوس طائفة من أهل 
الكتاب ESLE‏ الكتاب )0 
وحجة هذا القول الآية مع الحديث ؛ فالجزية لا تقبل من 
غير أهل الكتاب وقد أحذت من المحوس فهم أهل كتاب» 
والمروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( كان اجوس 
أهل كتاب يقرءونه وعلم يدرسونه»فشرب أميرهم الخمر 


١(‏ ) في رواية ذكرها ابن حجر في الفتح*/5751- 77 عن عبد بن 
حميد في تفسيره وقال ابن حجر: ( بإسناد صحيح) . 

(۲ ) في السنن الكبرى .١188/5‏ 

(۳ ) نقله صاحب التنقيح عن ابن أبي عاصم وقال :(في إسناده من يجهل حاله ). 


فوقع على أخته» فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم ثم 
قال لحم : قد علمتم أن آدم أنكح بنيه بناته» فأطاعوه» 
وقتل من خالفه» فأسري على ما في قلويهم وعلى كتابهم 
فلم يبق منه شيع ). 

والزهري وعطاء» واحتج له ابن عبدالبر بأن قوله: 
(سنوا يهم سنة أهل الكتاب) فيه الدليل على أنهم ليسوا 
أهل كتاب» لكن ا فزي :ف الخرية ا غيب وقد 
كما قد حلت من أهل الكتاب» فهم ليسوا ھل كتاب 


١ (‏ ) أحرحه الشافعي في مسنده - ترتيب المسند -١۳١/۲‏ 
وعبدالرزاق 7١/5‏ قال ابن حجر : ( وغيرهما بإسناد حسن ) 
الفتح 255١/5‏ ونقل ابن حجر نحوه عن تفسير عبد بن حميد 
وذكر أن إسناده صحيح» وقد قال ابن تيمية في حديث علي هذا : 
( هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره ) الفتاوى ۱۸۹/۳۲. 

(۲ ) أنظر فتح الباري 751/5. 


(؟) أنظر مصنف عبدالرزاق59/5. 


CD‏ الإيمان بالكتب 
نما سن بهم في الحزية خاصة سنة أهل الكتاب وليسوا 
منهم» وبأن من أهل العلم كأبي حنيفة والأوزاعي ومالك 
والزهري قالوا بأحذ الجزية من سائر الكفار ومن لا دين له 
ولاتقبل من العرب إلا من کتابي» وروى قي سياق 
احتجاجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان 
على الحزية إلا من كان منهم من العرب» وأن عمر رضي 
الله نه أعفذها من أهل السواد» وعقمان من :اليرين فصبار 
مشركوا العرب هم المحصوصون بعدم قبول الحزية منهم» 
ثم هي تقبل ممن عداهم مطلقا ولا خصوصية لأهل 
الكتاب بماء ويكون أحذها من المحوس دال على ترك 
مفهوم آية التوبة . 

ووک اا اال ا ع لتقف اخرية على 
البهود والتضارك بالكاب غل اجو 'بالنديئة 20 
اد 0 0 له مبَارَكُ 
توه وَاتَهُواً لک روت ا أن فووا سما أل الب 


.”* الأموال‎ ) ١ ( 


الإيمان بالكتب CD‏ 


a a‏ ا 


ڪل طَأيِفَتَينِ من لتا ون کا عن عن وراستمم لیت ې © 
فلم يكن عند نزول القرآن أهل كتاب إلا الطائفتين اليهود 
والنصاری» وأنزل القرآن كراهة أن تقول المشركون ذلك 
فعا لأن و لأن يقولوه ا 
كان عت اهل كات TANE E E‏ كبا دز 
أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل لا غير فإن الله يقول : 
ع اَهَل األكتب لِم تحاجورت ف بهم وما أت 
تمده ونج یل إل من بعرو *# ”" ويقول : + فل يتاه 


ا 


الكتبٍ نسم عل موحل موا الور وال يل ونا 


١ (‏ ) الأنعام هه .١55-1١‏ 
(۲ ) آل عمران 56. 
(۳ ) المائدة /". 


المراد مما اطلع عليه القائلون وهم قريش» لأنهم لم يشتهر 
عندهم من جميع الطوائف من له كتاب إلا اليهود 
والنصارى» وليس في ذلك نفي بقية الكتب المترلة كالزبور 
وصحف إبراهيم وغير ذلك ). 

وزاد ابن تيمية حجة أخرى لكون اجوس ليسوا أهل كتاب 
شال راس فإنه قال : +( إِنَّ لذن اا ودی هادا 
اریت ورا والمجوس ويس نرڪ ت آله 
قصل يت ماقم إن اله ع کی یوید 3 4 © 
فذكر الملل الست» وذكر أنه يفصل بينهم يوم القيامة» ولا 
ذكر الملل الي فيها سعيد في الآحرة قال :إن الذي ءامنا 
ولت مادو وَأَلتَصرَ وَالصَّدعِيَ مَنْ ءامن الَو وَالْيوَوٍ 


لآ وَعَيِلَ صَلِحًا * في موضعين”"» فلم يذكر المحوس 


5 قاله ابن حجر في الفتح‎ ) ١( 


(۲) الحج 107. 


(۳ ) البقرة؟5 و المائدة 59. 


الإيمان بالكتب ID‏ 
والمش ركين» فلو كان في هاتين الملتين سعيد في الآخرة كما 
في الصابئين واليهود والنصارى لذکرهم» فلو كان هم 
كتاب لكانوا قبل النسخ والتبديل على هدى ؛ وكانوا 
يدحلون الحنة إذا عملوا بشريعتهم» كما كان اليهود 
والنصارى قبل النسخ والتبديل» فلما لم يذكر المحوس في 
هؤلاء علم أنه ليس لهم كتاب» بل ذكر الصابئين دوم 
مع أن الصابئين ليس هم كتاب» إلا أن يدخلوا في دين 
أحد من أهل الكتابين» وهو دليل على أن المجوس أبعد عن 
أهل لكات ج 

واعتبر ابن تيمية النزاع في كون المحوس ليسوا أهل 
كاي ادا 

الثالث: أن للمجوس شبهة كتاب» وهذا قول ظهر عند 
متأخري أهل العلم» قال النووي في ذكره أصناف الكفرة : 
(من لا كتاب لحم لكن لهم شبهة كتاب» وهم اجوس)» 


.۱۸۸-۱۸۷/۳۲ الفتاوى‎ )١( 


(؟) روضة الطالبين .٠١١/۷‏ وانظر المغئ لابن قدامة 1/١1‏ 70- 


IID‏ الإيمان بالكتب 
وهذا لکوم ليسوا أهل کتاب بأیدیهم» لامبدل ولا غير 
مبدل ولا منسوخ ولا غير منسوخ» وقد كان لحم كتاب 
ورفع . 

وقد تعقب ابن بطال ذلك بقوله : ( لو كان لهم كتاب 
ورفع لرفع حكمه ولا استثئى حل ذبائحهم ونكاح 
نسائهم )'» قال ابن حجر : ( الجواب أن الاستثناء وقع 
تبعا للأثر الوارد في ذلك» لأن في ذلك شبهة تقتضى 
حقن الدم» بخلاف النكاح فإنه نما يحتاط ل" فلما كان 
الأصل في الأبضاع واللحوم حرمتها حن تبت صحة عقد 
النكاح وصحة ذكاة اللحوم احتيط للحوم الجوس ونسائهم 
بالحرمة لعدم البينة في حلها وبخاصة أن كتايهم قد رفع فهم لا 
يتعبدون بشرع إلهي» وأما دماؤهم فحكم الشرع بحقنها 
بالجزية» وهو موافق للا حتياط في الدماء أن تحقن إذا قامت 
شبهة تقتضي ذلك» وهم عندهم شبهة كتاب. 


-والفتاوى ؟185/95. 
)١(‏ نقله عنه ابن حجر في الفتح 7757/5. 


(۲) الفتح 777/5. 


ومشتهر عند أهل العلم انتساب المحوس لبي هم 
يؤمنون به يقال له (زرادشت) وأن هم شرائع يضيفوفا 
إليه”" قال ابن كثير : ( والمحوس يقال إنهم كانوا يؤمنون 
ببي يقال له زرادشت» شم كفروا بشرعه فرفع من بين 
أظهرهم )"» وذكر ابن حزم أن كتاب ابمحوس وشريعتهم 
كان طوال مدة دولتهم حي أحرقه الاسكندر أيام غلبته» 
قال : ( وهم مقرون بلاحلاف منهم أنه ذهب منه مقدار 
الثلث» ذكر ذلك يشير الناسك وغيره من علمائههم )20 
وقال : ( وأما الجوس فإهم معترفون مقرون بأن كتابهم 
الذي فيه دينهم أحرقه الاسكندر إذ قتل دارا بن دارا » 
الثلث» وأن الشرائع كانت فيما ذهب» فإذ هذا صفة 
دينهم فقد بطل القول به جملة» لذهاب جمهوره» وأن الله 
لايكلف أحدا مالا يتكفل بحفظه حن يبلغ إليه ) قال : 


.١١7 و‎ ۳٤/١ أنظر الفصل لابن حزم‎ )١( 
.ها/9/١ التفسير‎ )۲( 
.١١/١ الفصل‎ )۳( 


E>‏ الإيمان بالكتب 
(وكتابهم الذي بقي بعدما أحرق الاسكندر ثلاثة 
وعشرون هربذا ) وذكر بعض مافيه من الكذب 
والأباطيل» واستدل بأحوال كتابهم على القطع بأنه مبدل 
> 

فهذا قول بأن كتايهم ذهب بإحراق الاسكندر له 
رلک تاق عديق على ری العم من أنه أسزي علية 
ورفع فلم يبق منه شئ أحق بالقبول» فلايكون لهم كتاب 
بأيديهم لا صحيح ولا مبدل» وما كان يعرف للمجوس 
من شئ ما بأيديهم فلا يكون من كتاب إن صح أن هم 
کتاباء ولا يقال فيه إنه مبدل حرف» إذ لا أصل له 
فيكون وضعا وضعوه . 

وقد ذكر الباقلاني ما يدل على مايدل عليه كلام ابن 
حزم من أنه يعرف للمجوس شئ بأيديهم ينسبونه إلى 
كتاب فقد قال :( فإن قيل : فإن المحوس تزعم أن كتاب 
زرادشت وكتاب ماني معجزان» قيل : الذي يتضمنه 


كتاب ماني من طرق النيرنحات - [كالسحر ولیس به | 


.1١١5-1١١5/١ الفصل‎ )١( 


الإيمان بالكتب GID‏ 
- وضروب من الشعوذة ليس فيها إعجاز» ويزعمون أن 
في الكتاب الحكم» وهي حكم منقولة متداولة على الألسن 
لا تختص جا أمة دون أمة» وإن كان بعضهم أكثر اهتماما 
بها وتحصيلا لما وجمعا لأبوابها )27. 


القرآن الكريم : 

( القرآن ) اسم الكتاب المنرل على ني الله ورسوله 
محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلمءقال أللة: يسمية: 
# ودا فرت اران ايعو له. وَأنصِتوأ 4 وقال: 
اوقا یه حا ف الور وَالجِل الان © © 
وقال : چ وَالْفْرَانِ لكي 0 * * وقد ورد اسم 


(القرآن) نحوا من حمسين مرة في كتاب الله. 


)١(‏ إعجاز القرآنهه. 
(۲) الأعراف 4 .5١‏ 
(۳) التوبة ١١١‏ 


.۲ يس‎ )٤( 


وهو مصدر قرأ يقرأء وهو لمعان» أحدها : الجمع» من 
قرأ الشئ إذا جمعه» وكل شيع جمعته فقد قرأته» ومن هذا 
المعيى تسمية القرآن» لأنه جمع القصص والأمر والنهي 
والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض” . 

ويطلق اسم القرآن على المكتوب في المصاحف» كما 
يطلق على المقروء» ويطلق على بعضه كما يطلق على 
كله فهو مشترك لفظي. 

وقي لفظ ( القرآن ) وحهان وردت يما القراءة في 
المتواتر» الأول : القرءان» بالهمز والمد» وهو قراءة 
الجمهور» وهو على الأصل في الكلمة فإنه بالهمز. 

والثاني : القرآن» بالمد دون مز» وهو قراءة ابن كثير 
المكي وصلا ووقفاء وحمزة في الوقف. وعلقه : إلقاء 
حركة الحمزة على الساكن قبلها وحذفها استخفافا ”) 
وذهب إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين _ شيخ 


)١(‏ أنظر مقاييس اللغة لابن فارس 
(۲) أنظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 


الإيمان بالكتب CD‏ 
الشافعي_ إلى أن (القرآن) غير مهموزء ولا يطلق إلا غير 
مهموز وهي القراءة لاغير» ولم يؤحذ من (قرأت)» قال : 
ولو أخذ من (قرأت) كان كل ما قرئ قرآنا _ أي فلم 
يختص باسمه _ ولكنه اسم للقرآن» مثل التوراة 
والإنجيل'". 

وسمى الله القرآن بأسماء, منها: إالذكر في قوله: 0 إِنَا 
ن ترا ال کر ورتا لظو )4 المحر:ه» وقوله : # ورتا 
إِليِكَ آلڙڪر لين لتاس ]4 (النحل: من الآية44)» وحكى 
عن المشركين معرفتهم إياه هذا الاسم فقال :ل وقالوا 
اا الى رل َه لكر ك (الحجر: من الآية5)» وورد 
تفسير معن هذا الاسم في قوله تعالى : # ص لمران ذى 
رر أ (ص:۱) : 

ومنها : [الفرقان) في قوله بل بار الى برل لمران 
عِلّ بو چ (الفرقان:۱)» وس ماه به لاشتماله على مافيه 


. ٠١/١٠١ أنظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 


5 الإيمان بالكتب 
الفرقان بين الحق والباطل» وبين الهدى والضلال» وبين 
الإيمان والكفر» وبين الحلال والحرام . 

وقد جمع بعض أهل العلم أسماء للقرآن» وأماها بعضهم 
إلى نيف وتسعين اسما" ولكن يغلب على أكثرها الوصف 
لا التسمية. 

وجاء في آثار ورود ذكر القرآن في التوراة باسم : 
(التوراة ) و باسم : (الإنجيل)» فعن كعب الأحبار أنه 
قال: ( في التوراة : يا محمد إن مترل عليك توراة 
حديثة)» وورد مرفوعا وموقوفا أن موسى عليه السلام 
قال ( يارب إن أحد في التوراة أمة أناحيلهم في صدورهم 
فاجعلهم أميء قال : تلك أمة أحمد)» ولكن هذا محمول 
على مخاطبتهم .مما يعرفونه بلساهم . 


.۲۷۳/۱ أنظر البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
عزاه السيوطي في الإتقان 555/7 إلى ابن الضريس.‎ )۲( 
والإتقان‎ ١٠٤١ -١١ /١ أنظر الخصائص الكبرى للسيوطي‎ )۳( 


<o 


الإيمان بالكتب 


صفى نزوله: 

صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن أنزل 
جملة واحدة ليلة القدر فوضع في بيت العزة من السماء 
الدنياء ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا مدة 
نبوته حي مات صلى الله عليه وسلم على السنين بحسب 
الوقائع والأحداث”". 

وقد كان نزول القرآن حملة واحدة في شهر رمضان» 
كما قال الله : چ هو مسان لد أنزِل فيو الْمُرْءَانُ £ 
(البقرة: من الآية85١)‏ وقي ليلة القدر منه خاصة كما قال 
تعالى : 8 إِنَآ أَنرلْتَهُ في ل ألْقَدْرٍ 4 القدر:01) ووافقت 
ليلتها ليلة حخمس وعشرين كما تقدم في حديث واثلة بن 
الأسقع إذ فيه أن القرآن أنزل لأربع وعشرين يوما حلت 
من رمضان . وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه 
أنه قال : ( أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى 


89/9 أنظر المستدرك ۲۲۳-۲۲/۲» وشعب الإعان للبيهقي‎ )١( 


وقد صحح ابن حجر أسانيد الحديث في الفتح ۹/. 


GD‏ الإيمان بالكتب 
الماع الداع 

ونقل عن الشعي أن ابتداء نزوله على النبي صلى الله 
عليه وسلم كان في ليلة القدر ثم نزل منجما في أوقات 
مختلفة من سائر الأوقات". 

وقد باشر إبلاغه للبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه 
السلام» قال الله : + ريه الروح لين ا عل فلك كن 
من الْمذِري (الشعراء: ٤-۱۹۳‏ ۰)۱۹ وكان عليه السلام کما 
ثبت في الصحيح 7(" يعارض البي صلى الله عليه وسلم 
القرآن في كل عام مرة في شهر رمضان» وعارضه في العام 
الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم مرتين . 

وكان أكثر إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم قرب 


وفاته» قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( إن الله تعالى 


)١(‏ أحرحه الحاكم في المستدرك ۲۲۲/۲ وقال : على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب ۳۲۰/۳ وقي الدلائل 
۷ وقال ابن حجر في الفتح 4/9 : ( إسناده صحيح ). 

.٠۷١ /١ أنظر الإتقان‎ )۲( 


(۳) أنظر صحيح البخاري - مع الفتح = ٤۳/۹‏ ح /54551و539/8. 


الإيمان بالكتب CD‏ 
تابع على رسوله الوحي قبل وفاته حێ توفاه أكثر ما كان 
الوحي ثم توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم )”", 
وسبب ورود هذا عن أنس رضي الله عنه ما نقله ابن 
حجر من تاريخ مصر لابن يونس عن الزهري : (سألت 
أنس بن مالك : هل فتر الوحي عن البي قبل أن يموت ؟ 
قال : أكثر ماكان وأجمه )» قال ابن حجر : السر في ذلك 
أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام 
فكثر الترول بسبب ذلك" . 

وقد كان الوحي قي أول البعثة فتر فترة ثم كثر» وفي 
أثناء التزول ممكة لم يتزل من السور الطوال إلا القليل ثم 
بد امجوة رلت السونز «الطوال ‏ العملة: على عالت 
الأحكام, إلا أنه كان الزمن الأحير من الحياة النبوية أكثر 
الأزمنة نزولا. 

وقد نزل القرآن بلسان العرب : كما قال سبحانه : 


(۲) الفتح 8/9. 


CID‏ الإيمان بالكتب 
حو ارم وقال : # وَلْعَدٌ وَلَقَد تحلم 
أنهم قولوت إنما بعلم a‏ فشر اتف َلََى تعد ورت 
له أَعْجَيِيٌ هذا لِسَاكُ ريك ميت 4 (النحل: من 
الآية )١ ٠٠٣‏ وقال: ۾ إا رلته فنا عَرَبِيًا 4 (يوسف: من 
الآية 17)» أي بلسان العرب جميعا على احتلاف لغام . 

القراق غل عة احرف 76 توا هدا عنم ال صلق 
الله عليه وسلم »فهو على لغات العرب مبينا لهم بينا 
عندهم» فهو بلسافم لا يختص بلغة فيهم بل بلساهم جميعا 
ااحتلفة ا وزيد في عربية من عربية القرآن 0 


غ4197و599١ أحرحه البخاري» الصحيح مع الفتح ۲۳/۹ ح‎ )١( 
.۸۲۱ ح ۸ ۸۱و‎ ٥٦۳-۰٦۰ ١ ومسلم‎ 

(۲) أنظر فضائل القرآن لأبي عبيد 2178/7 وذكر السيوطي في تدريب 
الراوي ۱۸١/۲‏ أن رواته من الصحابة بلغوا سبعة وعشرين. 


بلسان قريش» فإن القرآن أنزل بلسافهم )“ حمله أهل 
العلم على أن المراد ابتداء نزوله» ثم نزل بلغات غيرهم؛ 
فرأى رضى الله عنه أن الحرف الذي نزل القرآن به أولا 
E E SE A‏ 
وسلم ”» وشاهد هذا إثباته رضي الله عنه في سياق 
كلامه أن في القرآن عربية غير عربية قريش» وإلا فما محل 
قوله: ( إذا احتلفتم في عربية من عربية القرآن ) فجعلها 
عربية القرآن ؟. 


كتابت القرآن في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم: ۰ 

كان القرآن إذا نزل يأمر البي صلى الله عليه وسلم 
كتابه الذين اتخذهم لكتابته أن يكتبوه» وكان القرآن 
يكتب في أول الأمر ولا يكتب غيره» ففي حديث أبي 
سعيد عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تكتبوا 


.٤۹۸٤ح‎ ۹-۸/٩ أنظر الصحيح مع الفتح‎ )١( 
أنظر الفتح 23/9 وذكر معان أخر حمل قول عثمان رضي الله عنه عليها.‎ )۲( 


> الإيمان بالكتب 
عبن شیا سوى القرآن» فمن كتب عي شيئا سوى القرآن 
فليمحه )'''»فكان يكتب في العسب - جمع عسیب» وهو 
حك عل كين حون SME‏ 
العريض -» وفي اللخاف - جع لخفة» وهي الحجارة 
الرقاق» وقيل هي الخزف» وهو الطين المشوي -. وني 
الأكتاف - جمع كتف» وهو العظم إذا حف كتبوا فيه - 
وفي الأقتاب - جمع قثب» وهو الخشب الذي يوضع على 
ظهر البعير ليركب عليه -» وني الرقاع - جمع رقعة» 
وتكون من جلد أو ورق أو كاغد - . بالإضافة إلى 
حفظه في صدور الرجال» منهم من جمعه كله في صدره 
وهم القراء من الصحابة» ومنهم من حفظ الآيات والسور 
منه» وذكر أن عليا رضي الله عنه كان أول من جمع القرآن 
أي حفظه في صدره کله» وقيل عمر رضي الله عنه(". 
وفي أحاديث متفرقة في الصحيحين أن أبي بن كعب 


(۱) أخرجه مسلم ۲۲۹۹-۲۲۹۸/٤‏ ح٤۳۰۰‏ . 


(۲) أنظر المصاحف لابن أبي داود .١١-١١‏ 


الإيمان بالكتب © 
ومعاذ بن حبل وزيد بن ثابت وأباالدرداء وأبازيد أحد 
عمومة أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أي 
حذيفة ؛ كل هؤلاء رضي الله عنهم جمعوا القرآن على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم'''؛وورد عن عبدالله 
بن عمرو رضي الله عنهما أنه جمع القرآن على عهد النبي 
صلی الله عليه وسل" . 

فكان القرآن مفرقا في ذلك» ومات صلى الله عليه 
وسلم وهو كذلكءقال زيد بن ثابت رضي الله عنه : 
(قبض البي صلى الله عليه وسلم ول يكن القرآن جمع في 


00 
شئ ) . 


جمع القرآن : 


أمر أبوبكر رضي الله عنه بجمع القرآن برأي من عمر 


ORR أنظر : صحيح البخاري مع الفتح 2 ا‎ )١( 


وصحيح مسلم ۱۹۱٤-۱۹۱۳ /٤‏ رقم ۲٤٦٤‏ و 54590. 
(۲) أنظر المسند 1۷/۱۱ و ٤٥۹‏ رقم ١١١٦ء‏ 1۸۷۳. 


(۳) ذكره ابن حجر عن فوائد الديرعاقولي» الفتح .١7/9‏ 


CW‏ الإيمان بالكتب 
رضي الله عنه لم يزل يراجحع فيه أبا بكر حي شرح الله 
صدر أبي بكر له وكان بمتنع أن يفعل شيا لم يفعله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وذلك حين استحر القتل يوم 
اليمامة بالقراء فخشوا إن استحر القتل بالقراء في المواطن 
0 من القرآن» فكلف أبوبكر زيد بن ثابت 
أن يتتبع القرآن فيجمعه» فجمعه زيد من مواضعه المكتوبة 
ومن صدور الرجال» فكانت الصحف عند أبي بكر حى 
توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بدت عمر 
لل و 

وقد كان زيد يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكان مع هذا كان لا يكتب آية عند الجمع الذي 
أمره به أبوبكر إلا بشاهدي عدلء إلا آخر آية من سورة 
براءة لم يجدها إلا مع أبي خزيعة بن ثابت» فكتبها لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادة بشهادة 
رحلين”" . 


.4985 ح‎ ١١-١١ / ٩ = أنظر صحيح البخاري - مع الفتح‎ )١( 
.۳۸۷-۳۳۷۷/۲ أنظر المرحع السابق» والإتقان‎ )۲( 


ولا جمعوا القرآن فكتبوه في الورق» قال أبوبكر رضي 
الله عنه : (التمسوا لما اسسما)» فقال بعضهم : (موه 
الإبخيل)» فكرهوه» وقال بعضهم : (موه السفر)»فكرهوه 
من يهود» فقال ابن مسعود رضي الله عنه: (رأيت بالحبشة 
اا يعو ته المستحض )كسمه ية 

وي إطلاق اسم المصحف تفريق بين الصحف المكتوب 
فيها وبين القرآن المكتوب الذي هو كلام الله» وفيه حفظ 
لفظ ( القرآن ) من أن ينسب لغير المنزل تعالى بأن يقال: 
قرآن ابن مسعود» وقرآن أبي» بدل مصحف ابن مسعود» 
ومصحف أبيء أو أن يقال : في قرآن فلان خطأ ويراد 
مصحفه. ولقد استعمل بعض الطاعنين في القرآن من 
المستشرقين هذا الاستعمال للطعن والتلبيس» فقد عثر 
"الفونس»نتجانا " و" اجس ميت لويس على أؤراق 
من مصاحف قديمة» فنشراها بعنوان : " أوراق من ثلاثة 
قرآنات قديمة يمكن أن تكون سابقة للمصحف العثماني مع 


."14 14/7 أنظر الإتقان‎ )١( 


قائمة ما فيها من احتلافات "(0” 

ولما توسعت الدولة الإسلامية بالفتوح في عهد عثمان 
رضى الله عنه» وانتشرت الصحابة في الأمصار كل ,ما معه 
من القر قا وها و و 
قراءة لم يسمع غيرها فهو يقرأ يما وينكر غيرها من القراءة 
ال لم يسمعها ولم ترو له» فحدث اختلاف بينهم رضي 
الله عنهم ف القراءة» وهم مع هذا في أمصار حديثة عهد 
بإسلام» ومنهم تتعلم القرآن»فخشي عثمان رضي الله عنه 
من اختلاف الناس قي القراءة فأمر بجمع الناس على 
مصحف واحد أمر يجمعه ونسخه في مصاحف بعثها في 
الأمصارء وأمر .ما سواها أن يحرق . 

روى البخاري عن أنس : (أن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح 
إرمينية و أذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة 
احتلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين؛ 


)١(‏ أنظر مقالة ( مشروع الجمع الصوت الأول للقرآن) لعبدالرحيم 
شراقي» في مجلة الفيصل - عدد 515٠‏ الصفحات ٥٠٤-۷ه.‏ 


الإيمان بالكتب COD‏ 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى . فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك, فأرسلت 
كما حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير 
وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ 
فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين 
النلاثة: إذا احتلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شئ من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسامُم» ففعلوا . حى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى 
حفصة» فأرسل إلى كل أفق ممصحف مما نسخواء وأمر 
عاسواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق)"". 

ثم تواتر النسخ من مصحف عثمان رضي الله عنه على 
الأزمنة حي وصل إلينا . 

وقد زعم الحاكم أبو عبدالله صاحب المستدرك أن 
القرآن جمع أولا في عهد النبي صلى الله عليه وسل فإنه 


.٤۹۸۷ ح‎ ١١/9 الصحيح مع الفتح‎ )١( 


GYD‏ الإيمان بالكتب 
أخرج حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : (كنا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن في الرقاع )» 
ثم قال: (فيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة 
واحدة» فقد جمع بعضه بحضرة رسول الله صلى الله عليه 
وی بعصد ضر أن :بكر الصديوء: ع 
الغالك .هو تريب الستورة كان ى خلافة: ار المومتين 
عثمان بن عفان )» وقال في موضع آخخر : ( فيه الدليل 
الواضح أن القرآن إنما جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم )'"؛ ولكن الصحيح ما تقدم نقله من المروي عن زيد 
رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يجمع 
القرآن في شئ» وقد أحرج البيهقي حديث زيد هذا الذي 
أخرحه الحاكم وفهم منه أن الجمع كان أولا في عهد البي 


(© اشدركه على شرط: الشيفين. 'ووافقه الذفيى > المستدزك 
۲ وقد أخرجه أحمد ۸٥/١‏ والترمذي ٩۱/۰‏ 
وهو في الصحيحة ۲ . 

(۲) المستدرك ۲۲۹/۲. 

.1١١/١ المستدرك‎ )۳( 


الإيمان بالكتب CD‏ 
صلى الله عليه وسلم ثم قال : (إنما أراد - والله أعلم - تأليف 
مانزل من الآيات المتفرقة في سورتها وجمعها فيها بإشارة البي 
صلى الله عليه وسلم» ثم كانت مثبتة في الصدور» مكتوبة في 
الرقاع واللخف والعسب» فجمعت منها في صحف بإشارة 
أبي بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين والأنصار» ثم نسخ 
ماجمع في الصحف في مصاحف بإشارة عثمان بن عفان على 
مارسم المصطفى صلى الله عليه وسلم )'©. 
تأليف القرآن : 

المقصود بتأليف القرآن جمع آيات السورة الواحدة 
وترتيبها فيها» وجمع السورمرتبة في المصحف . 

فالأول : وهو ترتيب آيات كل سورة في محلها من 
السورة » فهذا توقيفي» هو من الله عز وحل» وعلى هذا 
نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم» حي وصل إلينا 
على ماهو عليه بين أيدينا الآن» وهذا موضع إجماع عند 
أهل العلم»لاشبهة ف( ومن أدلته : حديث زيد بن ثابت 


.٠۹۷/۱ الشعب‎ )١( 
.۳۹ ٤/۲ أنظر الإتقان‎ )۲( 


CTD‏ الإيمان بالكتب 
رضى اله 'عنه = اعفدم د قال +( كنا :عند رسول اله 
اى الله عليه وسم تولك القران ي الرقااع ٠‏ وديف 
ابن عباس رضي الله عنهما عن عثمان رضي الله عنه قال : 
( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم كثيرا ما يترل عليه 
الآيات فيقول : ضعوها في السورة الى يذكر فيها كذا 
3 
آيات من أول سورة الكهف عصم من الدحال ) وفي لفظ 

( من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف)"» 
والأحاديث الصحيحة المشهورة في خواتيم البقرة»وماثبت 
من قراءته صلى الله عليه وسلم للسور في الصلوات» 
وسماعه قراءة أبي موسى رضي الله عنه» والأحاديث في هذا 


كثيرة جدا. 


> وحديث أبي الدرداء مرفوعا : ( من حفظ عشر 


(۱ ) أخرجه أحمد١/لادو‏ 1۹ ح۰۳۹۹ أبوداود /١‏ #749-. هلاح 
٩و‏ والترمذي 77/5١1717-1ح20085‏ وصححه ابن 
حبان = الإحسان ۲۳۱-۲۳۰/۱ ح۳٤»‏ والحاكم ۲۲۱/۲ ووافقه 
الذهمي» وقد ضعفه الألباني في الضعيفة رقم 785. 

(۲) أخرجه مسلم ۱۲۳۹/۳ح .۱٦۱۷‏ 


والثاني : وهو ترتيب السور في المصحف» فقيل غير 
توقيفي بل هو من احتهاد الصحابة رضي الله عنهم, 
ولذلك كان تأليف مصاحف الصحابة رضى ضي الله عنهم 
متغاير» فمصحف علي - مثلا - على التزول ؛ أوله اقرأ 
ثم المدثر ثم القلم ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير . 
إلى آخره» ومصحف ابن مسعود يبتدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم 
النساء ثم آل عمران» والترتيب الذي عليه المصحف الآن 
هو ترتيب مصحف عثمان رضى الله عنه الذي بعثه في 
الاما ٠‏ 

وقيل : بل ترتيب السور توقيفي وهو الترتيب الذي 
بلغنا وهو عليه الآن» واستدل لذلك بحديث أوس بن أبي 
أوس رضي الله عنه قال : ( كنت في الوفد الذين أسلموا 
هن ثقيق + فذكر اديت وفيه +( فقال 'لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " طرأ علي حزبي من القرآن 


فأردت ألا أح رج حن أقضيه"» قال : فسألنا أصحاب 


)١(‏ أنظر الإتقان ٠٠٥/۲‏ ومابعدهاء وانظر فتح الباري 
5/45 و 


> الإيمان بالكتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قلنا : كيف تزبون 
القرآن ؟» قالوا نحربه ثلاث سور» ومس سورء وسبع 
سور» وتسع سور» وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة 
سورة» وحزب المفصل من [ق] حي نختم )“ قال ابن 
حجر بعد استشهاده للتوقيف ذا الحديث : ( فهذا يدل 
على أن ترتيب السور على ماهو في المصحف الآن كان 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» ويحتمل أن الذي كان 
مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة» بخلاف ما عداه فيحتمل 
أن يكون كان تقديم وتأخير» كما ثبت من حديث 
حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ النساء بعد البقرة قبل 
نا 
بعض خصائص القرآن : 

احتص الله كتابه القرآن ما لم يجعله لكتاب من كتبه 
قبله» ومن أهم هذه الخصائص: 


)١(‏ أخرجه امد /5١‏ ۸۹-۸۸ح٦٦۱٦۱ء‏ وأبوداود ۷/۲ ح 
۴ وهو في الضعيفة رقم .١91‏ 


. ٤۳/۹ الفتح‎ )۲( 


الإيمان بالكتب 42 
كونه مهيمنا على مابين يديه من الكتاب: 
قال الله عز وحل : © آرت ليك لكب لحي 


(المائدة: من الآية۸٤)»‏ ومعيئ (مهيمنا): مؤتمنا وشهيداء 
والميمنة : القيام على الشئئع والرعاية له . وقد اتفق السلف 
كلهم على هذا المعن ؛ أن القرآن هو المؤتمن الشاهد على 
مابين يديه من الكتاب. 
وهيمنة القرآن على الكتب قبله من وجوه منها : 
وت أله قرو اى الكترن- التقدمة من اكير عن الله :وحن 
اليوم الآحر» وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالات 
المرسلين» وشهد بصدقها. 
؟- زاد ذلك بيانا وتفصيلاء وبين الأدلة والبراهين عليه. 
«- جادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجحج 
والبراهين. 
4- بين عقوبات الله للمكذبين بالكتب والرسل» ونصره 
لأهل الكتب المتبعين لما. 
ه- بين مافعله أهل الكتاب بكتابهم: وماحرف منها 


CD‏ الإيمان بالكتب 
5- قرر الشرائع الكلية الى بعث بها لرسل كلهم . 

۷- حكم بإقرار بعض التشريعات ونسخ ما نسخه منها. 
فهو في الحملة ( شاهد في الخبريات» حاكم في 

تكفل الله بحفظه : 


اواس قير ابن" 


قال الله : + إا حن تنا لكر وَإِنَا له لظو 4 
(الحجر:)» وسبب تكفل الله بحفظه أمران: الأول :أنه تعالى 
ابتلى عباده في الحفاظ على الكتب السابقة فلم يحفظوها . 
الثاني: أن القرآن هو معجزة الرسالة ا محمدية ودليل صدقها 
فلابد أن يبقى بنصه كي يبقى إعجازه» وهو كتاب 
شرعتها ومنهاجهاء وهي الدين الذي يريده الله من لقه 
إلى قيام الساعة» فلابد أن يبقى بنصه كي يبقى حكمه 
.كراد الله من خلقه. 

ولحفظ القرآن ثلاث جهات : 

ه حفظ لفظه. وهذا بحفظه في النطق وني التدوين. 

أما حفظه في النطق ؛ فمعناه بقاؤه محفوظا في الصدور 


متلوا بالألسن على هيئته لاتبديل فيه. وفي تسميته ( قرآنا) 
إشارة إلى ذلك لأنه مراعا في تسميته بذلك كونه متلوا . 

وحفظ الله له في النطق أمر ظاهر بين» فحفاظ القرآن 
مكل الضيذاو الأول جح ورا هاا لاون انظ كين 
طبقات القراء تنبهك إلى طرف من ذلك» وإلى عناية 
المسلمين في كل مكان هم فيه على مر العصور حن يومنا 
هذا بحلق تحفيظ تحفيظ القرآن والاحتفاء بذلك . 

أما حفظه في التدوين ؛ فمعناه بقاؤه محفوظا في 
السطور مخطوطا بالأقلام على هيئته لاتبديل فيه وني 
تسميته ( كتابا) إشارة إلى ذلك» لأنه مراعا في تسميته 
بذلك كونه مكتوباء ومعلوم أن الاسم ملازم لمسماه. 

وحفظه في التدوين ظاهرء ابتدأ منذ تدوينه على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد قال ( اكتبوا القرآن» 
ولاتكتبوا شيئا سوى القرآن» ومن كتب شيئا سوى 
القرآن فليمحه) - كما تقدم البيان -» ثم جمع أب بكر 
له ثم استنساخ عثمان له» وبقاؤه إلى اليوم تملا نسخه 
الآفاق. 


ه حفظ معانيه» فمعناه حفظ شرائعه العلمية 
والعملية على مراد الله من عباده بلا تبديل فيهاء وني 
تسميته فرقانا إشارة إلى ذلك» لأنه مراعا في تسميته به 
كون شرائعه تفرق بين الحق والباطل . 

وحفظ معانيه ظاهر في جهتين : الأولى :حفظ دلائل 
ظاهر نصه »وقد يسره الله للذكر كما قال سبحانه : + وقد 
رتا لرا للد مهل من مُدَّكر 4 (القمر۱۷ و ۲۲و۳۲ و١‏ ؛) 2 
وأحبر أنه أنزله ليدبر الناس آياته الى يقرؤوهاء فهو ميسر 
للفهم معانيه» قال تعالى : +( كسب أله إليك مرك كيرا 


تدر اولوا لذبب چ (ص:۲۹) - وتيسير القرآن 
للذكر من خصائصه وسيأق الكلام فيه - . 

الثانية : حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة له 
بالتفصيل والتخصيص والتقييد وتعيين الناسخ والمنسوخ 
وح للد ها و فيزن للئر د واصيل لخب نمه 

وحفظ الله سنة نبيه ظاهر بين لا خفاء فيه» فقد جعل 
ENE‏ لم تكن لأمة قبلها في تلقي كلام 
الأنبياء وهي ( الإسناد)» وقد درج أهل الحديث على دقة 


النقد للروايات من جهتين : من جهة السند» ومن جهة 
المتن . ثم هم يبحثون السند من حهتين : من جهة أفراد 
رواته» ومن جهة بحمل السند. وقي بحنهم ف أفراد الرواة 
يرصدون أمرين : معرفة عين الراوي ومعرفة حاله» وقي 
معرفة عينه يرصدون ضبط امه و كنيته ولقبه ونسبه ومحال 
ولادته وإقامته وتنقله وما قام به من صفات فارقة كالعرج 
والعمش والعور والعمى ونحو ذلك» ويي معرفة حاله 
يرصدون عدالته و متزلة حفظه وضبطه. وفي بحثهم في 
بحمل السند يرصدون أمرين : اتصاله بسماع الرواة 
بعضهم من بعض» وحال تلقي الرواة بعضهم عن بعض» 
فقد يكون السند متصلا برواية عدول حفاظ ضابطون 
ولكن فيهم من روى بالعنعنة وهو معروف قي طبقة من 
طبقات المدلسين» وقد يكون السند متصلا بسماع رواة 
عدول حفاظ ضابطون يحدث بعضهم عن بعض إلا أن 
فيهم من مع من شيخه حال اختلاطه» ويي بحثهم في 
للقن ر اناق ل ازوف ملكتا شمف وما 
انفردوا به» وماشذوا فيه. وهكذا درجوا على دفع الثقة 


CD‏ الإيمان بالكتب 
بالرواية بأدن علة يرصدوما» وقيدوا قبول الرواة 
الى لا يخرمها شئ» حي صار العلم ما حكموا بثبوته عن 
البي صلى الله عليه وسلم قي الثقة والقوة كأنما سمعه كل 
من تغل الور من رسؤل: الله تفه صل :الله ابه 
وسل 

ه حفظه في العمل به : وهذا حفظه بأن يعمل 
بشرائعه - العلمية اعتقاداء والعملية امتثالا - على مراد 
الله» وهذا يبينه قوله صلی الله عليه وسلم : (لن يبرح هذا 
الساعة)» وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تزال طائفة 
من أمي قائمة بأمر الله» لا يضرهم من خذهم أو خالفهم, 
حن يات أمر الله وهم ظاهرون على الناس)'". 

ومن تمام تكفل الله بحفظ كتابه ( القرآن) أن يرفعه إليه 
قبل يوم القيامة» وذلك حين تنمحي آثار الإإسلام من 


(۱) أخرجه مسلم ۱٥۲٤/۳‏ رقم ۱۹۲۲ . 
(۲) أخرحه مسلم ۱٥۲٤/۳‏ رقم ۱۰۳۷ . 


الإيمان بالكتب CC®‏ 
الأرض فلا يكون فيها من يقول لا إله إلا الله» فقد صح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يدرس الإسلام 
كما يدرس وشي الثوب» حێ لا يدرى ما صيام ولا 
اة وال تساف ولا صدفة: و یری على کان دعر 
وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية )» وعن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا : ( أكثروا تلاوة 
القرآن قبل أن يرفع» قالوا : هذه المصاحف ترفع فكيف ما 
في صدور الرحال ؟» قال : يسرى عليه ليلا فيصبحون منه 
فقراء )!"» وعنه رضي الله عنه موقوفا أيضا :(ليسرين على 
القرآن ذات ليلة ولا يترك لآية في مصحف ولا في قلب 
أحد إلا رفعت )» ورفع القرآن هذا هو أحد وجهي 
رفع العلم الذي ورد في الحديث الصحيح أنه من أشراط 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة ٠۳٤٤/۲‏ ح 44.0549 وصححه في الزوائد 
۲ رقم ٧٤۲۹‏ والحاكم 4/4 و٥٤٠‏ ووافقه الذهبي, 
(۲) أخرجه الدارمي .٤۳۸/۲‏ 


. ٤۳۸/۲ الدارمي‎ )۳( 


الساعة”'2» والوجه الآخر قبض العلماء, والله أعلم . 

تيسيره للذكر : 

قال الله سبحانه : +( وقد سرا ألا لل مهل 
من مُدّکر (القر۱۷ و۲۲و۲۲ و۰؛) » ومعن تيسيره 
للذكز:: 

+*“- تيسير ألفاظه للحفظ. فإن الكتب قبله لم تكن 
متيسرة الحفظ كتيسير حفظ القرآن» فلم تكن التوراة مثلا 
ميسرة للحفظ وذكر أنه لم يحفظها إلا نفر قليل من أنبياء 
ب إسرائيل لايتجاوزون عدأصابع اليد الواحدة» ولهذا جاء 
في صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة : 
(أناحيلهم في صدورهم ) . 

5 - وتيسير معانيه للفهم. 

ه- وتيسير أحكامه للعمل بها . 

ومن تيسير القرآن للذكر ماتقدم من أنه أنزل على 
سبعة أحرف» وقد ورد أن هذا من خصائصه» ففي 


. ١ أنظر صحيح البخاري مع الفتح اح‎ )١( 


المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (كان 
الكتاب يتزل من باب واحد على حرف واحد» ونزل 
الان هن سيغة وات على سه احرف 

قال صلى الله عليه وسلم : ( ما من الأنبياء ني إلا 
أعطى من الآيات مامثله آمن عليه البشرء وإِنما كان الذي 
5 وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة )» وقد كانت معجزات الأنبياء تقع مغايرة 
للوحي الذي يتلقاه البي» فتأتٍ المعجزة دالة على صدق 
الوحي» أما القرآن فهو نفسه الوحي والمعجزة معاء فليس 
هو في حاحة إلى دليل مغاير بل دليله في نفسه» ولذلك 
كان أعظم معجزات الرسل وأوضحها وأقواها على صدق 


(۱) اخحرحه أحمد ۲۸۳/۷ رقم 55557 وابن حبان في صحيحه - 
الإحسان ٦۳-٦۲/۲١‏ رقم ۷٤۲١‏ و الحاكم ٠٥١/١‏ ووافقه 
الذمي» وهو في الصحيحة ؟/ ٠۳١۳‏ رقم ۸۷ء وقال ابن حجر 
فيه في الفتح ۲۹/۹: ( في تصحيحه نظرلانقطاعه). 

(۲ ) أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح ۳/۹ ح .49/١‏ 


CC®‏ الإيمان بالكتب 
رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم . 

و الحكمة من كون القرآن هو ذاته معجزة الرسالة 
المتحدى يما ؛ أن رسالة البي صلى الله عليه وسلم عامة في 
الخلق إلى قيام الساعة» لا رسالة بعدها للخلق» بما انقطعت 
النبوة والوحي» وليس بعدها إلا انقضاء الدنيا وقيام 
الساعة» فلابد من أن يبقى معها دليل صحتها وهو 
الإعجاز المتحدى به لتبقى الحجة لما على الخلق» فكان 
الوحى هو ذاته المعجزة لذلك» يشهد به الخلق في كل 
عصر ا وا ا کک و قال 
صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة) فإن معجزات الأنبياء تنقرض 
بانقراض أعصارهم فلا يشاهدها إلا من حضرهاء أما 
القرآن فمعجزة مستمرة إلى قيام الساعة يخاطب الناس 
كلهم بماءفإذا كانت معجزات الأنبياء الماضية حسية 
تشاهد بالأبصار فإن معجزة القرآن تشاهد بالبصيرة 
قيكون من يتبعه صلى الله عليه وسلم لأجلها أكثر» ( لأن 
الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده 
والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد 


الإيمان بالكتب CD‏ 


وهذا لم يكن إعجاز القرآن محصورا في لفظه وتحدي 
العرب به - وهم الذين خوطبوا به أول الأمر - 
فحسب» بل إن ( الإعجاز في معناه أعظم وأكثر من 
الإعجاز قي لفظه. وجميع عقلاء بي آدم عاجزون عن 
الإتيان مثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان يمثل 
لفظه)» فلا بعر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه للناس 
شئ من إعجاز القرآن تلزمهم به الحجة» قال ابن تيمية : 
وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو 
حجة على إعجازه» ولا تناقض في ذلك» بل كل قوم 
واا هوا ل 

وكون القرآن هو معجزة الرسالة أقوى داع لتكفل الله 
بحفظه - كما تقدم -» حي لا تكون للناس حجة في 
دعوى تبديل أو تحريف. 
(۱) مابين القوسين في الفتح ۷/۹. 


(۲) مابين القوسين عبارة ابن تيمية في الجواب الصحيح ٤>‏ /۷۸. 
(*) الجواب الصحيح 5/4. 


منزلة الإيمان بالكتب من الدين OS‏ 
الحكمة من إنزال الكتب a‏ 
الواحب على العباد لكتب الله 0 
صفة الإبمان بالكتب الواجب على العبد .... 
الإبمان. بكتب الله جملة من غير تفريق بينها ... 
اتفاق كتب الله في الملة والأصول وتنوع شرائعها 
كبن الله رة دم ان رك 00000 


معن اسم ( التوراة ) وأصل اشتقاقه 8 E‏ 
صفة نزول التوراة 7 50001 
وقت نزول التوراة لشن اا nS‏ 
هل بين التوراة والألواح والصحف فرق؟ E‏ 
حتويات التوراة aR SS‏ 


الإنخيل 7 TS‏ 
معن الاسم وزمن التزل والحتويات 5210000 
صحف إبراهيم عليه السلام ES‏ 
تحريف التوراة والإنجيل SAR ae‏ 
احتلاف أهل العلم في صورة تحريف أهل الكتاب كتاهم . 
الواجب على المسلم في الإبعان بالتوراة والإنجيل E‏ 


1۸ 
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طرق العلم ما في كتب أهل الكتاب وأحكامها N ses‏ 
التحديث عن بي إسرائيل NE SAR‏ 
هل للمجوس کتاب» وماكتاهم إن كانوا أهل كتاب؟ .... ٠١‏ 
القرآن الكريم ا I‏ 
معن لفظ ( القرآن) واشتقاقه 000 
صفة نزوله وكتابته O SS‏ ا ع ا 
جمع القرآن الوح سه او ابا ممم اك ا ل كم ا 
تأليف القرآن عدم دوه ارم اميه سد م ال ا 
بعض خصائص القرآن ES ERDE‏ 


